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يوسف وزليخا للشاعر جامي و 


التعريف بالحكاتب والشاعس 
عبد الرحمن الجامي 


(لا لحل دقدىام) 

291-1415 لم) 
هومن مشاهير شعراء القرن الناسع المجري وكتابهم في بلاد فارسء واممه نور الدين عبد 
الرحمن ابن نظام الدين أحمد ابن شمس الدين الدشيي» نسبة إلى (دشت) حلة في أصفهان» نزح منها 
جده إلى (جام) فأسند إليه أمر القضاء والفتوى بهاء وهو أيضا من أولاد الإمام الشيباني صاحب الإمام 

الأعظم . 

ولد شاعرنا في (جام) من أعمال مديدة (هراة) جراسان في ١‏ شعبان عام 0م ه في أنام 
السلطان شاه رخ» ملك العراقين (العراق وفارص)» وحَْرِح في العلوم على بد والده حّى صار أعجوبة 
زمانه. وقد أقبل على دراسة علوم الدين والتصوف منذ وعى الحياة» لذا اختار صحبة مشا 
الطربيٌ ولازمهم؛ وهو صغير, منهم مولانا سعد الدين الكاشغري وحصل له أذواق وأحوال بمدة بسيرة 
فاق بها رفماءه. كما نال بركة نظر الشيخ محمد بارساء مريد الشيخ الجليل بهاء الدين شاه النٌشبند 
ومرافته وخليفته وكذلك فخر الدين اللورستاني. ولي بعد ذلك عدداً من المشالخ أهمهم وأشهرهم 
الشيخ ناصر الدين عبيد الله أحرار ولازمه؛ وكان يحبه ويرفع من شأنه وسمع منه شروحا وافية من 


الفتوحات المكية» وحين سشكل عليه شيئ منها بفسرها له وهو أستاذه في التصوف . 


يوسف وزليخخحا للشاعر جامي 14 


كان جامي بسع بشخصية هادئة وننس شفافة وخيال واسعء ذلك أنه مساك طربي علوم الروج 
على بد عدد من الشيوخ من مشادخ الطربقٌ النقشبددية حنى صار من كار مشايخها . ' 

نال شرف مصاهرة الشيخ سعد الدين المذكور بالزواج من ابننهء ورزق منها بأربعة أطفال مات منهم 
ثلاثة في الطفولة» وبمّي راءعهم بوسف ضياء الدين الذي توفي في ربعان الشباب» وكان مثل والده آئة في 
الفضل والذكاء . 
شهد له الشيخ عبيد الله أحرار بأنه بحر من نور ومع ذلك كان لا نبل المشيخة والمريد لشدة لطنه 
وشعافية روحه؛ وبثول: لا أقدر على حمل ثقّل المشيخة. ولك كان له بعض المرددين منهم رضي الدين 
عبد الغفور اللاري الذي محخرح على بدده في سائر العلوم الظاهرة والباطنة» واشتغل معه في شرح فصوص 

حجج جامي في عام /الامه فأقبلت عليه ملوك البلاد اتحف والحدانا حتى قضى تفله ثم توجه إلى 
الشام وتلقى الحديث عن الحدّث القاضي محمد الحضيري الذي أجازه بالأسانيد . 

كان جامي شديد الحب لشيخه سعد الدين؛ ولذا كو عزنا ميته من حر علومه الواسعة 
في مجال الروح» وما مات اَذ مسكمه يجانب مقامه وم بغادره إلا مرتين لتأدية فريضة الح . 

كان جامي موضع تقدير رجال عصره نظرا لورعه وغزارة علمه وكثرة مؤلفاته الشعرمة والنثرية على 


السواء . ومن مأثور أقواله: "الكهولة آخر الشباب» فما صرف به العبد أول شبابه نظهر أثره على وجهه 


') اظر: الموسوعة الصوفية. الدكور عبد المنعم الحفني . القاهرة: دار الرشادء 557ام. ص /3/48. 


0 


يوسبف وزليخخا للشاعر جامي ك3 


في آخره". وقد ذكر الشيخ على بن حسين الصف الواعظ(5١1ه-6١6٠م)‏ صاح ب كتاب رشحات 
نمضن لياف كثراعق ماقي 

عاصر جامي من سلاطين آل تيمور: شاه رخ (لا4-» هحهى) 6647-1414 ام) 'وميرزا أبا 
الماسم ابر (8657-١5ه)-(401١-203١م)‏ وميرزا أنا سعيد كوركان (8-871لاهه) - -١403(‏ 


5 ١م‏ والسلطان حسين بائي قرا (هلام4-وذده) حزء ا كام) . وكان سود البلاد ف تلك 


0 


الحقبة من تاريخها أمن واستقرار مشوبهما من أن لآخر فترات قصيرة من اَي والاضطراءات» فساعد 
هذا الاستمرار على رواج العلوم الدينية والعمّلية» وانّشرت العقائد الصوفية. وتعمقّت الحياة الروحية في 
النفوس» وصار الكثاب بدعون إلى مكارم الأخلاق» ب لكان هذا موضوعهم الرئيس. وقد بالمٌ تيمورلدك 
في احترام شيوخ التصوف ورجال الزواباء لعلو همتهم واتصافهم بالورع والزهد وقوة النأثير في الناس . 
فكان يذهب إليهم للتبرك بهم ويزور أضرحتهم . 

وكان تيمورلنك قد قام غارات ثلاث على بلاد فارس في الأعوام 4 -117-118ام. تلك 
الغارات التي وحد فيها البلاد بالسيف» ثم ما لبت أن مٌزَقت بعد ذلك حين مات انه شاه رخ عام 
, بعد أن بذل جهد اليائس في الإمّاء على وحدتها . وبسدها حولت البلاد إلى دوبلات صغيرة 
وحصل فيها شيئ من الفوضى والحروب الأهلية. وظلت على تلك الحال إلى أن توحدت من جديد 
على بد الصفوين في بدادة الّرن السادس عشر للميلاد . 
كان العصر الذي عاش فيه جامي ف الإتابج الفكري رغم ما ه من اضطراب . وقد ترك أدساؤه ميرانا 


ضخما قيما في انار والتصوف والفلسفة والشعر» ما جعله موضع تقدير الحكام ورجال ذلك العصر. 


يوسف وزليخا للشاعر جحامي ١‏ 


فني الشعر كنب ثلاثة دواوين من الشعر الوجدانيء فامحة الشباب» واسطة العقّدء وخائّة الحياة. 
وله سبع مثنوبات أسماها الأكلي| السبعة على السبع الثوادت من مجموعة الصورة السماوية المعروفة 
بالدب الأكبر. وهي مجموعة متساسلة من الحكابات التي خذها إظارا لخر 'رمكينة ارد الفلسفية 
والدينية واللمية. وهي على التوالي: ساسلة الذهب: عابم فيها مسائل فلسفية وددنية وَعَلية: تلان 
وأسال: قصة حب صوفقي صف صرع النفس ضد الحوى وانتصارها . وهي روابة رمزبة تناولها قبله 
ابن سينا وابن طميل وشرحها الطوسي . محفة الأحرار: شعر تعليمي ذو صبغة خلقية وفلسغية» كلبها 
في مدح شيخ الطريقة عبيد الله أحرار. سبحة الأنرار: منوية مشابهة لسابشتها في الأسلوب والمضمون, 
وفيها شيئ من المديح للسلطان حسين بابي قرا . بوسف ورَلِيخًا . القصة القرانية المعروفة» موضوعكتابنا 
هذاء وأول ترجمة تصدر باللغة العربية. ليلى والجدون. وقد ترجمها إلى العربية الدككور محمد غديمي. 
هلال. خردنامهء سكتدرى. وهي سلسلة حاورات فلسفية بين الإسكيدر المقدوني وعلماء الإغريق. 

أما مؤلفاته النثربة فهي كثيرة منها على شكل رسائل في تفسير بعض الآنات القرانية أو شرح 
لبعض الأحاديث النبوية؛ وبعضها في العروض والموسيقى . وهناك أربع ةكب هامة هي: 1 
تفحات الأمس: كناب موسوعي بتضمن سير رجال التصوف مع دراسة شاملة للتصوف ا 


بشبه بذلك كاب تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار. ولأهميته ترجم إلى عدد من اللغات؛ منها الركية 


التي قام بها محمود بن عثمان بن علي اللامعي . وقد اهم المستشرقون بهذا الكتاب وترجموه إلى لغاتهم؛ 


منهم سلفستر دو ساس. وله شواهد النبوة» واللواقج» اللذين ترحمهما المستشرقٌ وبنفيلد 8 


بهارستان: وهو مجموعة حكادات عجيبة وقصص عن الحيوان» هدفها تعليمي ومضمونها صوفي. وفيه 
خليط من الشعر والنثر على مط غاستان سان الورد) لسعدي الشيرازي. ' وقد تناوله بالترجمة عدد 
من المسشرقين إلى الالمانية والفرنسية . 

توي جامي في ١١‏ من محرم سنة 818 ه-1647م, ودفن ب[هراة) . وقد رخ لوفاته 01 فكان 
ككاثالي: (ومن دخله كان أمنا)". 


كذ اوعد بع 


التعرش ,الحكتاب 
تناول جامي في هذا الكتاب القصة القرآئية المعروفة في سورة بوسف» وهذه وردت مفصلة فى 
الوراة في سفر الكوين. ونظم الفردوسي يوسف ورلِيحًا في قصة شعربة موزونة على البحر المْقَارب 
نفسه الذي استخدمه في الشاهنامه» كما نظم هذه القصة 50 من الشعراء منهم: 
شهاب الدين عمعق البحاري الموفى سنة )ست 1د ه. 
رك الدرن مسعود المروي» الذي استشهد في زحف جنكيز خان قبل أن مها وذلك في أوائل الشرن 


السابع المجري. وبعدها قام جامي بنظمها وأهداها إلى السلطان حسين ميرزا حآكم خراسان. ثم 


'") انظر: القصة في الأدب الفارسى . الدكور أمين عبد اليد ددوي. بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
") انظر:. عبد الجيد بن محمد الخاني . الكواكب الدرية على الحدائق الوردية . حَمَينَ عفة ركريا . دمشقٌ: مطبعة الصياج ١558‏ ص 


كيقة 


محمود بيك سالم وهو من حاشية الشاه طهماسب الصفوي عام ١٠51-)18ه‏ - 7-1654 100م. ثم 
فرخ حسين ناظم المروي الذي بدأها سنة ٠١08‏ وأعها ف الا* اه - 1111-137448م. وبعده ا هروي 
اطف علي بيك آذر عام ااام -اكلاام. وكذلك الشاعر شوكت حاكم شيراز من قبل الشاه فح 
علي. وقد ذكر الفردوسي في منظومته الشعربة ليوسف ورَلِيخا أنه لم كن أول ناظم في موضوعها فقبله 
هناك أب المؤيد البلخي وكذلك البختياري سبقا إلى نظمها . لكن يبدو أن هاتين المنظومين فقدةا فلم 
نصلنا منهما شيئ . 

أضفى جامي على قصة بوسف وزيا لونا صوفيا وخيالاً عرفانياً فبدت وكأنها قصة 
جديدة. وقد وردت القصة ف ماني وخمسين فصلاً اضطررنا إلى الالتزام متَرتيب عدد هذه الفصول على 
كارها وزيا الأشافة إل أن هده شيعه لزنه ولاسن لجستو يداك كيرا مو تزوقها ركنتي 
الشاعرية. ومن الملاحظ أن جامي بدأ قصنّه المنظومة من حيث بدئت في سورة يوسف وَشى مع 
سياقها . لكنه أضاف أمورا كثيرة إليهاء منها قصة الفا (نازغة)» ومنها توسعه في قصة ريا التي لم برد 
اسمها أصلاً في القرآن الكريم ولا حتى في التوراة. كما أضاف قصة الصور على جدران بت رَلِيخَاء 
وزواج بوسف من رلِيخا ثم وفاته وبعدها موت زليخا . 

ومع ذلك فإن جامي ل يلتزم بكل ما جاء في سورة يوسف» إذ م يذكر في قصنّه كيف اجتمع 
يوسف الطتا بإخوته وعرفهم حين صار عزيز مصرء وكيف مَحََنٌ حلمه حين رفع أبوبه على العرش 
وخروا له سجداء مع أن هذه الحادثة عانة عدا اتسنة وتشكل نقطة حول كبيرة في حياة سيدنا 


بوسف اتا والتي أدرزت ازدماد إيمانه وتضرعه لاله :كما ورد في القرآن الكريم: (إرب قد اتيستيي من 


يوسف وزليخحا للشاعر جامي أ 


الملك وعلمني من تأويل الأحاددث فاطر السماوات والأرضء أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما 
والحمّني الصالحين» . 

على أن براعة جامي كانت واضحة في عاطفته الصادقة وخياله الواسع وبيانه الساحر وقدرته 
على تصويركثير من النوازع البشربة وحمّائق الحياة في النهابة التي انتهت بها القصة التي تدر الدموع من 
العيون. وف حقيقة الأمرء فإن جامي وهو أحد مشايخ الطرين الكبارء عطي دروسا في العشن الصوفي 
المتجرد لله سبحانه؛ عن طريق شخصياته, وهذا ما اتجه إليه جميع الشعراء الفرس وكتابهم من أمثال 
الشيخ جلال الدين الرومي وفريد الدين العطار النيسابوري ونظامي الكنجوي وغيره م كثيرء لأن التصوف 
مبني على المشن أولاً وأخيراً. والفضل لجامي في صيغ الموضوع بصبغة جديدة» وقد ظهر فيه طابمه 
الشخصي» وكان فيه مدا أكترمكه علدا : إذ أنه مذكر يحاول أن نفذ من وراء الحوادث؛ فبازغة 
وزيا وججدت في الحب الإتساني طرسا إلى المشن الإلميء حين شد الوله بحب فيْحَذْ من محبوبه 
رمزا لغادة عظمى للهيام بالجمال الأزلي . 

تشكل الأحلام حيزا كبيرا في قصة جامي فمن حلم وسف» وهو صغير إلى حلم زليخحا 
الشابة بيوسف وجنونهاء إلى صاحبي السجن الذين رأنا حلمين مختلفين أوَلهما لهما بوسف التقاء ثم 
حلم ملك مصر واسشغرابه لمعرفة معنى رؤياه. وهذا كله ما بدل على اهمام الناس بالرؤيا الصالحة منذ 
قديم الزمان. وقد أورد المرآن الكريم ذكر هذه الرؤى في قوله تعالى» وقد من على بوسف اظكلا: 
(وكذلك يجبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث »6 يعني به علم الرؤياء وهو العلم الأول مدذ اسّداء 


العالم» لم بزل عليه الأتبياء والرسل» صلوات الله عليهم أجمعين, بأخذون به ويعملون عليه حتّى نبوءاتهم 


يوسف وزليخخحا للشاعر جنامي ٠١‏ 


الرؤا وحي من الله عز وجل إليهم في المنام. وقال تعالى: ( لحم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » 
قال بعض الممسرين: يعني الرؤيا الصالحة براها الإنسان أو ترى له في الدنياء وفي الآخرة رؤية الله تعالى. 
وقال رسول الله [من لم يؤمن بالرؤيا الصالخحة لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر] . وقالت عائشة» رضي الله 
عنها: "أول ما ُدئ به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا برى رؤيا إلاجاءت 
مثل فلق الصب" .' 

بلغ الشاعر جامي قمة التصوير الفني في منظومتّه القصصية هذه لشخصيتيه, لكنا مكن أن 
نصرح: 

"أنهما بعدنا قليلاً عما نعرفه من القرآن الكريم؛ بل وضحت صبغتهما الصوفية. إذ أن بوسف 
عفد كما عمد سائر المتصوفة» أن الأمّل في الجمال مود إلى الله سبحانه ذي الجمال المطلي. فهو 
تنصح الأميرة المصربة بازغة, حين أت إليه مدلمة مجبه, قائلاً: "إن الجمال في الخل ما هو إلا انمكاس 
عابر لا نطول ننَاؤهه كنضارة الورد . فإذا أردت الخلود فتوجهي إلى أصل الأشياء !". وقد ترهبنت الفمّاة 
على أثر سماعها هذا الكلام وزهدت في خير الدنيا . بينما كانت زليخا في بدائة أمرها لا تدرك ما 
أدركته بازغة لأنها كانت عبدة للمظاهر. 

وزليخا ترى في حلمها بوسف الكتلاء قبل أن تعرفه ويبدولما في حلمها أنه سيكون زوجها 
المقبل. ثم تعرفه بعد ذلك وهو أمين مخازن الملك» وكانت مقيمة على حبها لفتى حلمها . وستظل 


عذراء مع زوجها طوال حياته . . . وتستمر العاطفة قوبة لدبها حتى تستهلكها وتضيع حياتها في 


؛) انظر: تعطير الأنام فى تعبير المنام. الشيتخ عبد الفني النابلسي . القاهرة: مطبعة الاستقامة 86+١ه.‏ ص *. 


الصبر والاتتظارء كما تبقى ليوسف اكت نظراته الصوفية حتى يسلم وله ريخا مه وأنها- وقد 
هرمت وعميت- تيم في كوي من اليراع تكثفي بسماع وقع سنايك موكب بوسف اللفاعلى الطريق» 
فيدعو الله لحا أن يرد شبابها وبصرها. ووستجيب المولى له ثم لا بلبث بعد زواجه منها أن يمل نعيم 
هذه الدنياء فيسل الله العى أن سبل بريله إلى دار النمن» فشنوت 'زليها حزن عتب وات :* 

ويما يدر الإشارة إليه في هذا المجال أن شاعرنا لم يكن من زهاد الكاءا والخوانق» بل واضح أنه 
خاض معترك الحياة من وصفه لخياة الناس المترفة والنخارف والجواهر والحلي والحلل» وحياة القصور 
وتنسيىّ الحدانيٌ» والعلاقات العاطفية بين الناس عن طرق مربية زليخاء أو والدها أو وصيفات زليخاء 
أوفي وصفه لجمال رَلِيخَا الأخاذ وتّدة يوسف اتا وسحرهالشمع الذي يذيب القلوب. والحوار 
الغزلي الذي دار بين البطلين كان مفنا كاين التحليل النفسي» وكذلك فنون الإغراء الجنسي التي 
قامت بها وصيفات زليخاء والصمود العجيب الذي بدا من بوسف اكقة أمام كل هذا السلوك الذي 
سجله الشاعر» وكبحه لأي نزعة تيد به عن مسلك الأتبياء . وكلنا علم أن المتصوفة قام مذهبهم على 
كبح جماح النفس الأمارة بالسوء؛ وتحدثوا عن النفس اللوامة والنفس الملهمة والمطمّدة والراضية 
والمرظبية ولتيراً لنفس الكائلة. وعني الي تفلموق حاتنا إى أن برتتوا ليها لأن صناحبها كن هلك 
مرأة تعكس النور الإلمي في قلبه. 

وهذه القصة تمكس حضارة تلك الأيام وقكر أهلها وسلوكهم وتطلعهم في التهابة إلى ما هو 
أسممى من كل هزاء الجمال الإلحي الذي ما بعده من جمال ! 


ه) انظر: الأدب المقارن. الدككور محمد غنيمى هلال. القاهرة: مطبعة نهضة مصرء 877ام. ص 0*. 
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إن هذه القصة ملحمة عاطفية تدور داخل النفس وعبرة وعظة لكل نصير! ويحدر بنا أن نختم 


قولنا بأن من كنب هذه القصة هو أحد العشاق الكبار» ولا نعرف الصباءة إلا من عانيها . لذلك جاءت 
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١ 
سم الله ال رحمن ال رحيم‎ 
لحي دع برعم الأمل بتفتح من حدائق الأبدية لكي يبارك حديقتي بابتسامة عذبة ويرسل عبر‎ 

شذاها عزقة إلى أن طرب وتنتشئ. 

وفي مقام اككساري المسسّمر دعني أتذكر أنعامك الجلى التي أدمها علي حنى تصيركل خطرة في قلبي 
شكرا واسسنانا لك وكل حركة من لساني لا تكون إلا تسبيحا بجمدك. 

ند جعلت قلبي خزانة لجواهر الكلام لكي بنطن بها لساني» فافتم قربة مسك عبقريت وانشر 
عبيرها من الشرق إلى الغرب . وامنح نابي الذي يكب هذه القصة حلاوةٌ السكر ! وضمُم بالعنبر هذا 
الكتاب الذي أبدأ به الآن! وهذا الموضوع يحب أن بصل إلى تامه فإذا عمال عل عبرانة لبقن لذ 
شيء من هذه القصة . وهنا في هذه الحانة حيث نسبع عددا من القصص الحميل مت + أكن قادراً 
على الإصغاء إلى شيئ منه لأن أصداء هذه الأنشودة تتردد على معي وتتملكني. لقد ثم لكثير من 
أصدقاني بعد أن شربوا كفاتهم وانصرفواء دون أن يتركوا شيئا وراءهم سو ىكروسهم الفارغة» ول أجد 
الخد نيع سندنا بالانعتقال بهذا الشراب الصرف فيمسك بكأس هذه الخمرة في بده. إنهم لم بدعوا لنا 
إناءً ولاكاسا ولا ساقيا أجل ل ببق لنا الآن سوى غصص الألا . ولكن تشجع دا جامي ! ليك 
اتشاؤك عتلفا ! سواء كنت حمسي المسكر أو الخمر الصرا هيًا قدم شرابك. .. ! 


') واضح أن الشاعر مشبه أقاصيص العشقٌ الخمرة في الكأس التى مل منها أصحابه واكثفواء بيئما هو مل ككأسا فيها شراب صرف ٠‏ 
ليس جديرا إلايمن عرف قيسئهاء قبي وحده مآلما. ولااشنك أن القرآن الكريم ذكر الكأص والشراب الروحبي في الجدة» وأدة كأس وأي 


شراب ! 
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ما أقدر الخالقٌ العظيم الأبدي أحكم الحاكمين على أن بههب الضعفاء قوة؛ وهم لا ملكون من 
دونها لأنفسهم 010 شراولا مون ولاحياة ولا نشورا ! إنه المعين وإنه موصل المرء إلى ما يضبو إليه» 
وهو الخافض الراقم؛ والففور أيضا لكل من تاب حين بلغ من الكبر عياً عد أن أمضى حياته في الاق 
وصاريكفيا كالن سن إنه مع هؤلاء الذين نكدحون طيلة نهارهم وليلهم . ما أجمل طعم الشكر في 
فم هؤلاء الذين بسبحون مجمده! نحن لا تملك لأنفسنا نفعا ولاضرا ولا موتاً ولاحياة ولا نشوراء إنه هو 
واهب الوجود والعدم .إنه لا شبيه له ولا مكان ولا زمان. إنه موجود نكل مكان» تَقَف العقول حائرة 
عن إدراك كنهه . 

ا نفسي اللعوب حنَامْ تبمّين تلعبين بالطين في ممّرٌ المظاهر التي لا طائل وراءها ؟ أنت الورقاء 
ذات المنشأ الرفيع', درجت في عش غير عش هذا العالم الوضيع؛ فلماذا هجرت بيك لتصبحي هكذا 
كبومة وضيعة تساكك الخرائب؟ 

حتامٌ تسلمين هذه المملكة إلى الشكوك» وتقولين كما قال أبوك إبراهيم الخليل» حينما رأى أول ما 
رأىكل نجمة جديدة هذا ربي» ؟ بلكوني مثله حين قرع باب اليقين وقال: (إلا أحب الآفلين» دعي 
عنك الضلال والشك واعحيه من قلبك وأديري وجهك إلى الواحد الأحد ! 

إن فيكل ذرة من ذرات الكون طربًا تقود إليه وبرهان على وجوده. وإذا كان هناك من فكرة 


محفورة في القلب عن أي وجود محسوس فلن كل صورة لابد لما من مصورء ومن الفعل سّعرف إلى 


( إشارة إلى بيت ابن سينا من قصيدة الورقاء: 


هبطت إليك من الحل الأرفم ورقاء ذات تعزز ونع 
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الفاعل . وفي اللحظة الأخيرة التي لا مفر لك منهاء وأنت وحيد على فراش الموت توشلك أن تلفظ فيها 
النفس الأخير فإن مصيرك بيدبه وسو حي ناك ذذا االسطله واتنا تلوذلة اشر راطا جامانة عق 
اللو جتراة ووادا عل ىكدحك إلبه. إلمي سبحانك! لد كنا في غفلة ع ن كلا الوجود والعدم 
لكين قنكتا لمخكان مرخلة انام إلى التحود ال متجدشا ى تنس الو شقانن الشس إل 
الفرقر :راون جلا امو القيق وجيف قوبننا:المرقة: 

م تكن نيز الخير من الشر لأننا تعرض للذنب مرة من خلال إسرافنا ومزة من خلال تقصيرنا . 
م مش على السبيل التي أوصيئنا اتباعهاء بل سلكنا سبيل الحرمات. ومع ذلك لم تسحب عنا فضلك 
ومعروفك ولم تحجب عنا نور هدايتك. ولكن ما جدوى ذلك إذا كا لا نموم بأدنى جهد من جانبنا 
لكي تنالنا هذه الرحمة؟ 
إننا لنصرخ من شدة اليأس والقنوط بعد أن استّسامنا للكسل. فامنحنا با إلمي الإرادة القوبة والعزيمة 
الصادقة لكي نجتهد في طاعتك ! 
إننا لا تمي الحكمة من التذلل والتضرع إليك كالجهلاء . فما الفرق إذا بين الحكمة والمهل ؟ 

إلمي ! لا تدع نزعات الطمع تقودنا إلى الضلال ونحيد نا عن طربىٌ الفضيلة الحمّة ! إلمي هذه 
آهات عجزاء فاهدنا سبيل الرشاد وظللنا برحمتك ونادنا إليك وقدنا إلى الإمان! باكريم العفو أرجو أن 
تقبل طاعت وركوعي وسجودي ! وهذا هو منهى ما أصبوإليه من شرف. ولوكانت خطاداي كثيرة 


فإ نكرمك أكثر من ذلك بكثير, إنه أضعاف وألوف الرحمات والمغفرة. ول ن كانت ذنوبي مترأكم ةكحزم 
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لا تمد ولا تحصىء فإنك قادر على إحراقها جميعا مجرارة تأوهائي» ولو استغرقت منات من السجلات 
لكي أدون فيها عصياني وإسرافي في أمري فإنك على نحوها كلها بدموع عيني لقدير. 

كيف سب المرء كادحا في ريق الروح إذا لم يحد في هذا الكدح شناءً لالامه. فليكى با إلمي 
شفاء (جامي) الأم نفسه. واجعل دواءً قلبه دوا احتمال الآلام في صبيلك ! 

؟- إضماءة لموع الجمال من عام الغيب إلى مروض عالمالشهادة 

كلكائن فى هذا الكون ازدان بالجمال فهو والعشىٌ ينا كلاق كلل من تعفن الوح ة وط 
على غصن مظاهر الكثرة والتعدد . ومن هنا كانت هيبة تألقّ المعشوق» ومن هنا كذلك كان نواح 
العاشّين الحزين على فراق الحبيب . فإن نكن ثمة ترنيمة فرح لمعشوق فهو من هنالك» وإن يكن أنين 
ديق ناغتق كن خيالك أطناء وحينكان الكون يبع مخبوء! في العدم» كان هناك كائن حروم من 
الاستمرار» حيث كلمت أنا وأنت ليس لهما معنى. جمال مطل متحرر من أي قيد من قيود المظاهر, 
بدى لنفسه فقط مّميزا بنوره الخاص» وكفروس جميلة في غرفة الفرج» ثوبها كامل لا بعيبه أبسط نوع من 
النقصان, وم تعكس أدة مرآة وجهها أبداء وم ترها عين» ولاحتى فى الخيال» غنى لنفسه أغنيات رائعة 
عن جمال بأخذ بمجامع القلوبٍ ولعب لعبة الحب لنفسه. 

ولك مبدأ الجمال هو أن الوجه الجميل لا يحتمل أن يبقى مخبوء! خلف سار إنه غير قادر على 

الاعتدال» وإذا أغلمت الباب دونه فإنه سوف سّبدى من النافذة. وكما تعلم أنه إذا كانت هناك فكرة 
رائعة ونادرة تلوح في الفكرء فإنك تصبح مبهورا بها وتحس أن عليك إظهارها بأن تعبر عنها بالكلام أو 
الكثابة. ومثل هذا كان الدافع الطبيعي لظهور الجمال مدذ نشأ أول مرة فيما قبل فترة الظهور. ولما 
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ا الجمال السرمدي بهذا الدافع برز من ثمالك القدس ليشع في جميع الآناق وفي جميع الأرواح . 
وحينما ظهر انعكاسه كان الحديث عنه عل ىكل شفة ولسان. وحين انطلي منه شعاع ضئيل ملأ 
السماء والأرض بالضياء انبهرت منه الملاتكة؛ فبدأت تثلو تسابيحها إلى درجة وصلت بها إلى الذهول. 
ومن الغائصين في البحار السماوبة ارتفعت تسبيحة صارخة "سبحان الله !" 

وهنا صارت كل ذرة من ذرات الكون مراداء كل واحدة منها وفنا الجمال الخالد 
والروعة الأبدية . وحين وقع جزء من هذا السطوع على الوردة جعل العددليب هاتما ونا بها؛ وأنا 
عطرها فنّد ألمب خد المصباح. وتراكضت مات من الفراشات قادمات م نكل حدب وصوب 
ولحر فك لبا نه . وجعل الشمس تلمد باللهب» وترك زنابىٌ الماء تلوح للعيان 4 مشرثبة الأعناق. 
وصارت ليلى مدينة له يدها وجمالماء حتّى إن قلب الجدون هاجه الموى مع كل شعرة من رأسهاء 
ومنح العذوبة لشفي (شيرين)"' الذين أبهجتها كلا من برويز وفرهاد' . ومن خلال يوسفء قمر كئعان» 
قهر الجمال ريخا وسيطر على روحها وغلبها على أمرها . 
هذا هو الجمال الذي نرى روعته في كل مكان» وسببه احتجب الحبوبون عن العيون» فحيثما رأنت 
حجااء فوراء, كني ما هوعذفي . وهذا ما سببكل قلب مكبل بالمشق أن يفن . إن حب الجمال 
الذي يسرع ضربات القلب وملا الروح نشوةٌ وطريا. وكل قلب عاشيّ» هوعاشق للجمال وحدهء سواء 


أدركا ذلك أم م ندركه. 


*) شيرين: من شخصيات الحب في الآدب الفارسي 


0 برويز وفرهاد: ها اللذان احبا شيرين . 
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فلا تحاول أن تمع في خطأ فاحش من التصور بأن الجمال ينبعث من هناك وأن الحب متأصل هنا في 
تفوسناء مع أن الحب والجمال ليسا في مرتبة عليا واحدة: فإذا ظهر العشّ في داخلك فلأن له أصولا في 
الجمال هناك . فآنت لاشيء» ولا تعدو كونك مراة انعكس عرو اكنال وفنا والالسة مانا تنا 
من ينبوع واحد» إنهما معاً الكئز والصددوق. 
ولكئناء أنت وأناء ليس لنا مهمة هناء لأننا لا غلك سوى فكرة مفترضة. فلنصمتء مادامت القصة 
- هلا وان ان ةلحرمك امعرعوا وتدو فا عع ا اروم ع ا 
فمن خيره نحن لاشيء» أجل» لاشيء على الإطلاق! 
حوّل وجهك عن العام إلى أم العشوء فإن عام العشى جميل ! لا أنقص الله غم العشىّ من قلب 
إنسان ! ولاكان في العالم قلب نغير عشى! 
إن القلب الخلى من مرضن المشن ليس قلبا أيداء والمسم الحروم من وتهزات العشي ليس إلا تجرد 
ماء وطين» فالتفت عن هذا العالم إلى ميدان آلام العشّ اللذيذة» ولا تدع قلبك بهرب من هذا العذاب! 


كن أسير العشق تَكى طليمًا ! وضع آلامه في صدرك تك مسرورا ! فما دوران هذا الفلك إلا من دوار 
العشوء وكيف بنأتى الجيشان العظيم للعالم إذا لم يكن هناك ضجيح عشى؟ ! 

نعم ! إذا كلت تردد أن يُكون حراً؛ درا ليق وإذا رغبت في المسرات فافتح صدرك 
لمعاناته. فمن خمرة العشق تأي الحرارة والبهجة؛ ومن دونها لاشيء غير الكائة والأثانية الباردة. إن 
محرد تذكر العشى يحبي قلب العاشن وبأتيه الجد الذي برفع شأنه. فلولم برتشف الجنون خمرة من هذه 


. الكاسء فمن أبن له تلك الشهرة في الدنيا وفي الآخرة؟ هناك ألوف من الرجال عاشوا موهوين؛ ولكئهم 


كانوا غرباء عن العشئء وقد اتهوا دون أن بتركوا وراءهم أبة قصة أو أثر يخلدان أسماءهم. وقد تحاول 
القيام بمنات من الأمور الكثيرة» ولكن العشى وحده هو الذي يحررك من تنسسك. ولذا ار ا د 
العشو- نعم ولاحتى من عش متستر بصفة أرضية- لأنه إعداد لنهم الحقيمَة العليا . كيف تستطيع 
أن تقر لقرآن دون أن تتعلم الأتحدية أولا؟ 

لق “معت حكابة عن مريد ذهب إلى شيخ بسأله الحدادة إلى الطريق (الصوفية) . فمَال له الشيخ: 
"إذا لم تكى قد مشيت في طريق العشى فاذهب وأحب واعشىء ثم عد إلينا سد ذلك!". 

فإذا م تعب من قدح خمر الظهور فلن تذوق طعم شفة من شراب الأسرار. فلا تتسكم في مقام 
المظاهرء بل اقطم الجسر بسرعة إذا أردت أن تصل إلى الحدف الأسمى ! 

وإني لأشكر الله أنه من اللحظة التي جِدْتُ فيها إلى هذا العام قد كنت دائما سعيدا باتباع طري 
العشىّ. فحينما ولدثٌ وضعت أمي شفْت على صدرها وأَرضعئني على العشىء مع حليبها . والآن 
وقد ايض شعري وحال إلى لون هذا الحليب مازلت أحتنظ في أعماق قلبي بالطعم اللذيذ لحايب 
المشق. لا شيء يمكن أن بمّارن بالعشى سواء في الشيخوخة أو الشباب. وكل لحظة عشى تتوسل إل 
قائلة: "نا جامي» لقد غدوت مسنا في المشى وربما تسسّمر فيه ثم موت بهدوء في عشمّك» فلا بد لك 
من أن تكتت أولاً وان غن غَوئة النقدق ردك شاك قادما نذا العالم. فارسم تلمك 
الظرف صورة تَبِعَى من بعدك حينما تغادر الحياة" . 

لقَد رحبت سحدي الحب لذكائي نكل سرور. وعلى الفور بادرت بالمراهنة وبدأت بصياغة 


جدددة لهذا القصة القّدمة الرائمة. متمنيا عون الله في أن تحمل نخليى ثار الحقَيمَة» التى أستلهمها من 
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حرق العشق التي نزات بي . وسوف أبدع عمل شعرنا أرجو به أن .لهب خيال المدركن للحمائق ظرقه 
ومهارته» حتى بتصاعد منهم دخان الحربي ويغزو القبة الزرقاء ويبكي عيون النجوم؛ وبذلك أكون قد 
أتجزت عملا كابيا معتبراء فيصفْن ل الجميع» حتى السموات نفسهاء إعجابا بسسلي هذا . 

حينما أدركت أن في الكلام قوة إلمية» كيف لي أن أمّنع عن استخدامه؟ لقَد تقدم بي العمر 
وأنا مشخل نفسي بهذه الخمرة» والآن سوف أجعلها شغلي الشاغل لكي أهز بعنف شيخوخت» والشبن 
عن بعض الأسرار التىكانت عخبوءة داخل قلبي. سوف يكون فم مملوءا تكلمات مبدعة في حلاوة 
العسل» حينما أكنب عن جمال يوسف وحب ريا . لد قال تعالى فيكثابة العزيز: (نحن نص عليك 
أحسن القصص »© ولم يكن في الوجود معشوق مثل بوسف الذي فاق جماله جمال الآخرين. وعندما تريد 
وصف شاب جميل له صفات ميزة فإننا نقول عنه بوسف آلخر. ومن بين العشاق لم بوجد أحد مثل 
زليخاء التيكانت عاطفتها الحارة فريدة من نوعها . فلقد عسْمَتْ منذ طنولها حتى كيرت سنهاء أحبت 
فيكامل سطوتها وفي فترها المدقم. وم توقف لحظة واحدة عن تكرس ننسها للعشىّ. لمّد ولدت 
وعاشت وماتت- فى العشى ! 
3 اجيئ مغصن جمأل بوسف من ربع اليب إلى مروض الشهادة وتربيتهبماء 

عين ععوب وهوى قلب ليخأ 
حسب روادة الرواة عن أصل الكون» حدثنا أصحاب الكشف الإلمي الذبن كرون مليا 


ويسسخرجون اللإئ من محيطات المعاني الروحية» بأن عيني آدم اكة قد تفتحمًا على ضوء شمع جمال 
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يوسف في خلوة الغيب» وشاء المولى القدير أن بربه ذرته أمام عينيه» وكانوا مرثبين حسب مزااهم» 
الأمبياء فالأولياء فالملوك ثم الناس العاديون . 

وألقى آدم الكي: بصره على هذا العدد الكبير وتفحّص كل مجموعة من هؤلاء الناس» واحدة تلو 
الخو :وزع وق طول حت لدت اه وس وح متنا #لقيوت اذا أقرق كك بز مكل 
الشمس فى علوها وهيببها وروعتها . لقّد برز من بين هذا الحشد المائل مع منيرء حتى غطى جماله 
على جمال الآخرين فتضاءلوا وخبا نورهمكما يبو نور النجوم أمام الشمس المشرقة. 

ونا أخذ المج ب آدم الكلة من هذا البهاء سأل ربه: با إلهي في أئة حددمّة ورد ظهرت هذه 
الشجرة؟ وأدة عينين ملتمعين سوف يسمح لهما بالتحدين فيه؟ وكيف يتأتى لما أن سمسّعا بهذا الحظ 
السعيد ؟ ومن أبن جاء مسُل هذا الجمال وهذا الجلال؟ فسمع هاتفا بول: إل تروعنيكت» وسو 
يحم السعادة لقلبك الحزين. إنه فرع من حديمقّة نعقوب اكتكلاتوغزال في سستان إبراهيم الخليل اككلا . إن 
جمال وجهه سوف سير غيرة من وهبوا شين والجمال وعتّبر مراة وجهك؛ فكافه بشيىء من خزانة 
ا 

فأجاب آدم الت "نعم لقّد فحت له أبواب الكرمء ومنحته ثلثي الجمال المقدر لبني الإنسان . 
وعدها تنح قلب آدم كنا بالسرو ركما تتفم الوردة, ثم صار ددعو لحفيده دعوات صادقة بأن بارك 
الله يخ فيهء فكان كالعندليب الذي بغرد للوردة. 

ودفٌ طبل الوجود على بد هذه المجموعة الكبيرة المكرسة لعبادة المظاهرء وكشفت الحمَيَة لبني 
الإصان في كل حقبة: ونشر رجل عظيم نوره على هذا العالم. ولوأن النمط الكوني بي تأ على حاله, 


1 
1 
ْ 
ٍ 
ا 
| 


ظ فإن كثرا من الأسرار الجيدة قد تَبِقَى منبوءة. ولوم نتف الشمس من نافذة السماء لما رأنا جمال 


ظ شعاع التجوم ساطما . ولوم نف الشتاء الحقول الخضراء» لما جلب الربيع الاسّسامة على شفاه الزهور. 


عندما غادر آدم الكت الأرض مقر مصلاه؛ أخذ مكانه انه شيث الل وعددما مات جاء بعده 

إدرسس التقة لكي بفشي الحتّائق المقدسة في دار الدنيا الخداعة» ونا انتمل إدربس اطكاة إلى الرذيق 
الأعلى جاء دور نوج التق لكي نابم نشر دين الله ويحميه يه من الكفرة. وعد أن غرق نرج انل في 
طوفان الموت ورث مكانه إبراهيم الخليل اكت . ومنه اتتقلت المرتبة إلى إسحق الت . ونا , ودي 
الثرى» ورثه سوب الذي شع الحداية على الناس من مكانّه العالية وتحدى الإنسانية الضالة. 

ورفرفت رايات سوب لك أنتداذا من ختدؤة سورية حتى أرضكتعان؛ وهناك نى ينه 
وكيرت أسرته وزادت ممتلكاته وصار قطيعه بفوق 20 

وإلى جانب يوس ف كان له أحد عشر ابناء ولكن بوسف وحده هو الذي ملك عليه قابه. 
وحينما فطم عن صدر أمه صار يزداد ا القمر في علو السماوات» كان فرعا متأصلا وسليل غصن 
مزدهر من حدلقة القاب, وهاللاً يحول في سىاء الروح. كان وردة مفتّحة في حديمّة إدراهيم اظتيلا سل 
ونا كال ترعنا ظيا شن ردةة فكان الجرح والبلسم الشافي لقلب والده في أن واحد . كانت أمه 
ترطب شفْنيه الصغيرتين مجليبها مادامت حية؛ ولكثها لم تضمه إلى صدرها أكثر من سدينء وبعدها 
ارك كن الموت السامة وتركت طفلها شبيه اللؤلؤة الثمينة في بجر الكرم؛ ايا 0 

ولدى حزن الأب لخالة لؤلوته هذه ابنه الوحيد» أمَن له حمابة جديدة من حضن أخمّه. هذه 
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والكلام نكل رعاية وجمال. وصارت عمئّه منَعلقة به إلى درجة أنها + تكن تبتعد عنه أيدا . قفي الليل 
تضمه إلى جانبها لينامكجزء من رورحهاء وفي أثناء التها ركا نكالشمس التى تضيء أمام عينيها . 

وأما أبوه فكان أنضا شديد الرغبة لرؤبته؛ وكان بود أن ببقيه إلى جانبه: ليكون على مرأى منه. 
ولذا أرسل إلى أخته قول: دعي بوسف تعد إلى بيت أبيه. تظاهرت أنها مطيعة لأمر أخيها عقوب 
اق , ولكنها كانت فى دخيلة نفسها تربد الاحتّفاظ بهذا الولد الحبوب فأضمرت لذلك أمرا خططته في 
مره : 

وكانت قد ورثت من أبيها إسحن اطي حزاماء ستبر في الأسرة من الأشياء المتوارثة التي فيها 
بركة معينة في طرين الح ييه م نكل سوء» وكل من لبس هذا الحزام فإنه محمي من أي خطر. وقبل أن 
غادر الطفل يوس منزنها يوقت قصير قامت بإلباسه هذا الحزام في وسطه. ولما كان بصدد الذهاب 
بدأت تبكي وتصرخ بأن الحزام قد سَرفٌ . وعلى كل فرد أن يخضع التفتيش بدوره؛ ولمأا وصل البحث 
إلى بوسفء إذا بها نكل خفة تنك الحزام الممسروق من وسطه لتريه لمن حوطا . والآن وحسب قانون 
المخلصين في تلك الأنامء إذا قام أحد بأخذ شيء من إنسان آخر بنّصد فزق وس ا ننه 
فإنه يصبح عبد لصاحب الحاجة المسروقة. وهكذا وفعل هذه الخطة الخادعة؛ بفَى بوسف عافظا 
عليه عند عمنّه. فعادت هه إلى البيت» والتمعت عيناها كا وهي تلا منه ناظربها . 

وبعد فترة من الزمن ماتت العمةء واسنطاع بعقوب اليا أخيرا أن متم عينيه برؤية ابنه المْضل» 


كان بوسف قرة العين والنور لعينى أبيه. 


يوصف وزْليحا للشاعر جحامي " 


أستطيع الآن أن أصف سحر بوسف وقَنّه وجماله الذي غدا يفو جمال الحوربات. لمَد كان 
قمرا في ماوات الجد» بشع فيها من الداخل والخارج. 

قمر ؟ لاء إنه مس مشعة! بل إن الشمس نفسها ما هي إلا سراب من ننبوع البهاء الأندي 
هذاء إنه شعاع مقّدس صاف فوقٌ حدود التساؤلات: كيف ولاذا؟ 
ولما أراد ذو المشيئة المطلقة أن يتجلى بمظهر الجمال» كان تجَليه بمظهر وسف. 

وحافظ توب التتقا على هذه الشمس في قلبه وجعل لحا كنا 5 أعماق رودا وعلى كل 
حال كانت رَلِيسًا الجميلة تعيش عختفية وراء حجب العفة» فى بلاد الحمجية البعيدة» قبل أن يحصل لما 
ما حصل حين رأت لمحة من جمال يوسف المشع؛ فاسسعبدتها صورته التي رأتها ف الحلم. إنه لمن 
المدهش حمًا أن ُستّشعر الحب من الأسدين في الوقت الذي كان يحب أن سشعر من قبل الأقرين ! 


4- مرليخاء نسبهاء وصفهاء مرؤباها لشمس جمأل بوسف اظهق» تغى حاطاء 


تعجب امجوا مي من ذلك 
تكلمات موزونة بجواهر بلاغة الكلامء يحدثنا الراوي أنه في ذلك الزمان» وفي الغرب من بلاد 
عاش حاكم قوي امه طيموص» ملكا على تملكة آمدة مزدهرة بين أسباب الملك ومنى القلب. نطق 
الذلك في الجوزاء لخدمته واستحكم رباط الظفر سيقه وكان له ابن جميلة يحبها حبا جما تدعى 
زليخاء وكانت أثيرة لديه أكثر من أي شيء آخر في هذا العام. لم تكن ابنة ماك فحسب بل هي كوكب 


من البررح السلطاني» وأكثر جواهره أسرا دن 4 ومن المستحيل أن سس البيان للحددث عن جمالحاء 
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ولا الكثابة عنهء فلأرووض الطبع الما ايد من لعل 'شفتيها الحلوتين دافم لول كل ما ستوعبه 
وصنهاء وأجول ببصري من فرقها إلى قدمها كشعرها المسترسل» وأغذي القلب بصورة وجهها . وما 
الذي أستطيع أن أقوله في وصف الذهب والجوهر أكثر من أنهما ذهب وجوهر؟ 

كانت زليًا تعيش عيشة رخية: تستلقي أحيانا.من دون مبالاة على وسائد أَينَة من خرير 
صيني مطرز بالفضة والذهب. وأحيانا ترتدي ثويا مطرزا بالذهب السوري» وآونة مشي المونى بلباقة 
ف ردهات القصر. ويراها الصباح في ثوب جديد كل بوم؛ ولا ترتدي غطاء رأسها مرين» فتّبدوكالتمر 
كل بوى في طور . 1ك اوها عن اعظماء هذا العام أن بقبلوا قدمها-ولكن هذا الشر ف كان 
عخصصا بصورةئمنازة لطرف ثوبهاء وثوب نوها هو الذي بع وحده بمزدة ضم جسدها في عداق . 
وكا نكل من حونها من ذوات الوجوه الجميلة الياسمة والأجساد النحيلة المنتصبة كشجر السرو من أتراب 
لما بوجوههن الملائكية يفن ليل ونهار من أجل خدمتها وحدها. 

وم يتعرض لبها أبدا لهي نوع من الحزن» ولو لأسف بسيطء وم تجرح قدمها أو تخدشها شوكة 
»م تعرف العشق ولم تكن معشوقة لأحد . 

كانت كأنها غافلة عن مثل هذه العاطفة. ففي الليل تستغرق في الدوم مثل نرجسة سايحة في 
الماء» وفي الصباح تفتّح عينيها كوردة باسحمة» وتلعب بلعبها الحلوة في باحة قصرهاء ممضية أنامها في اللهو 


واللعب والضحك »غير عاية بما تنه لما الأقدار من صروف. وهكذا عاشت حياتها فى سعادة 


'') اللمل: ورد أحمر قان. 


يوسف وزليخا للشاعر جامي ف 


وصفاء تلب خال دون أن تتساءل ماذا ستجاب لها أنامها القادمة: أوما هومنتظر من الليالي من 
أحداث ! 
0 مرؤيأ ليخ الأول مرة مس جمال بوسف الكتقة يغ غمد المنام 
وقملهأ ذلك السيف المغمد سه جر نه 

وفي إحدى الليالي الجميلة جمال فجر الهياة المفعم سسارع أسام الشبابء وفي ذلك القصر 
الصاخب أقبلت ريخا تسحب قدميها تحت جافة ثوبهاء زاحمة بالشباب فلم سحرك حوها شيء سوى 
أن النجوم فحت عيونها عليها . وسرق الليل حراس الحواس؛ مثل اللص» ونام الكلاب وهم دلمون أذنابهم 
حول أجسادهم غافلين عن الحراس وكأنها كتمتهم عن النباح. 

وضغط النوم اللزيز على أجنانها قله فاسسلمت للكرى» وبدت خصلات شعرها الأشعيث 
مبعثرة فوق حدبها الوردبين فرسمت لما أجمل صورة. إن عينيها الذيّنكاتا تربان أشكال الأشياء المادية 
قد أغمضنا الآن لتتفيح عددها عينا القلب؛ بوة وإلى مدى بعيد» وبهما رأت فجأة فتى شاباء أو 
الأصح روحا طاهرة, تير يورا مشها من 61 انود ينين تور قووياك ليدانق الأبدية. كان 
قوانه منتصبا مئل شجمرة خحيلة فاعةه ووقفته النبيلةتفْض حتى أغلى شبجرة سرو تميعا؟ بنفسنها: 
وشعره الذي سَدلى على شكل خصلات بجعدة بدا كالسلاسل؛ كل هذا كان كافيا لأن مكسر أغلال 
عمل المخلوقات . انحنى الشمس والقمر أمام شعاع حاجبيه؛ حين أطلى سهام أهدائه في كل قلب. 
وعندما اسم بدت أسنانه اللؤلؤية ملتمعة بين عمّينَ شفتيه مثل ومضة برق في ساعة الغروب. وكآن قوة 


ساعديه تتعارض مع نحول وسطه . 
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وما إن برز هذا الطيف ازليخا حى حصل لما ما حصل ! فبمجرد مشاهدة مثل هذا الجمال 
غير العادي والذي هو فوق مستوى البشر والمليء بالهيبة: وم يكن تغرودا ولاحتى بين الجنيات أو 
الحورء وقعت في الحب نكل قلبها- ماذا أقول؟ نكل مات القلوب ! إن هذه الصورة التي لا مثيل لما ولا 
شبيه بيت محنورة في ذأكرتها إلى الأند . لقند استهلكت جميع صبرها وثباتها في حريق صدرها 
الملهب. صارت روحها أسيرة لكل شعرة معطرة من شعيرات رأس ذلك الجميل؛ ومرأى حاجبيه جعلها 
ثن وهي في نرمها قتبللهما دموعهاء وانصهر قلها المثقل بالمشاعر مثل قطعة سكر تحرقا ورغبة للوصول 
إلى شفتيهء وكان مظهر أسنانه سمط عيونها لآلى من الدموع على أهدابها . 

نا إلمي ! الحا من رؤيا ! 
وفي نهادة الأمر تلاشى ذلك الطيف المهبب مخلفا تأثيرا كبيرا في ذكرة زليخا. فكانت مع نفسها في 
صدمة: ولكتها بعد فثرة قصيرة بدأت تتَحمّق من أهمية هذه الرؤنا وتتمسك بجلمها . 
ولوأنها وعت ذلك المعنى العمييّ لحلمها لكانت في عداد أولثك السالكين على طرب الحقيقة» ولكئها 
كانت مأخوذة بالشكل الخارجي» فصارت من البدابة غافلة عن حميمَة ما كمن وراء كل ذلك ! 

كلنا جميعاًء مثل زليخاء عبيد لما نرى» وكلنا ضحايا للمظاهر. فإذا م تطل الحقيقة من وراء 
المظاهر فَكيف التلب المخلص أن بصل إليها ؟ فعندما مد ظمان بده إلى إبريقٌ ماء فإن ذلك سبب 
معرفته الأكيدة بأنه يحوي على الماء» ولكئه حين بغرق في أمواب شفافة من مياه الحيط» فإنه لن كر 


يذلك الإبريق الكامد ذي القطرات الشحيحة على الإطلاقٌ! 
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5< هبوب نسيم السحر وتفتح نرجسها الوسنان و مجرعها دم الاأسى 
كالرعمة من حلم الليل ووضعها خا الصمت على شقتيها 


وحين طار غراب الليل الأسود؛ وصاح الديك تحبا التعرة وبدأ العسدليب صدح بأنشودته 
العذية أمام الوردة» وكأنه يدعوها إلى أن تفّح أوراق تويجها البيضاء في نصاعة الياسمين وتفسل وجهها 
شطرات الندى» وقام البنفسح غسل شعره المعطر- كانت رَلِيخا ما تزال تغط في النوم بقَلبها الذي ابجحه 
إلى محراب اليل الماضية. ولكن لم يكن كله نوما بل مجرد حالة من هوس غير واع ستِبته تلك الرؤا 
الليلية . 

ولا تقدمت الخادمات وقبلن بدها وقدميهاء فحت عينيها الناعستين وددا من فتحة قميص 
نومها مس مشرقة وقمر مضيء؛ ثم رفعت رأسها وتلفتت حولماء ولكن م يكن هناك أبة إشارة عن . 
ذلك الوجود الجميل الذي رأته في رؤيا الليلة السادّة. وللحظة؛ غمرت وجهها في ثوبها فكانت مشل برعم 
وردة اختفى في كأسه. وبعدها اجتاحتهاغمرة ألم وغضب فغامت مشاعرها المللهبة كوردة تتطلقٌ إلى 
التفتح والإزهارء إلى أن سيطر عليها شعور بالاعتّدال» فتراجعت عن الفضب وأخفت سرها في أعماق 
قلبها المترع بالحزن» كقطعة من حجر كريم دفن في قلب قن عر وحاولت كنمان دماء قلبها 
الفائرة دون أن تدع أبة علامة ولو صغيرة دالة على ما يميج في تنسها . كانت شفناها مشغولين ببعض 
الترئرة مع خدمها في حين كان جنانها سن سأوهات صامة ولسانها يكلم الخادمات ولك الافا من ألسدة 


5 تفي صدرها الذي لنحتّه نيران عشى الجمال. أما عيناها فكانًا تنظران إلى وجوه 


يوسف وزليخخحا للشاعر جامي ليا 


من يمر أمامهما بينما مشاعرها مثبّة ومنصرفة إلى الحبيب: وشرابين قلبها كانت بيدها- ولكن أبن كان 
قلبها؟ لقّد كان حيثما وجد ذلك الذي الحبيب الذي غزا قلبها . 

كل قلب وقع فيكلاليب العشى بصيح مشاولا مكذاء فكل مناه مركز على الحبيب - وأما 
الآخرون ذلا يحس معهم بأي سعادة واطمنان» وكل كلمة ينطق بها فهي موجهة إلى المعشوقه مهما ددا 
المظهر غير ذلك؛ فالمعشوق وحده هوغادة المطلوب. 

لد بدا أن روح زليخا قارت أن تكون بين شفنيهاء تكاد تلفظها آلاف المرات» حتى جاء ذلك 
اليوم المؤم الذي فتح لها باب الليل على ذلك الحلم اللذيذ . وفي التهابة أرخى الليل سدوله أجل الليل؛ 
ذلك الصدبىٌ الصدوقٌ لكل العشاقٌ الذي بمهد لهم سبيل الانطلاق مع مشاعر العشق. والعشاقٌ جميعهم 
مضلون الليل على النهار لأن الليل دنشر سدلاً من الظلام على أسرارهم فلا فضحها التهار. 

ولذا عندما حل الظلام» أدارت رَلِيخا وجهها لجدار الأ بظهرها الذي غدا باتحنائه مثل قلب 
أله العود» ليعزف نا بأكيا مرنانً حزيداء واسستحضرت صورة جمال معشوقهاء وتثرت دموعها كاللا 
حوطا- غزيرة» من عينيها ثم صرخت: 

"نا شبيه الجوهرة النقية ! من أي منجم أَنِيتَ؟ لقّد ااستحوذت علي مشاعري دون أن تقول لي 
من أنت» ما اسمك؛ ومن أتّيتء ولا أعرف أبن أسأل عنك؟ 

أمَنى أن لا بتلى أحد بالعشق بمثل ما اسَلِيتُ به! إذ لم عد لي جنان ولا أمنيات! لقّد ظهرت 


لي صورنك فسرقّت مني نومي» وجعلت دموعي مدرارة» ودماء لبي فوارة . إن جسدي الارقٌ قد كلء 


يوسف وزليخحا للشاعر جامي إفن 


وصاري صدري ملتهباء فهل لك أن تنمد هذه الشعلة؟ حسم علي دوام الاحاراق بألسدة لمب 
جاعحة؟ 

لقد كنت في حديقة الشباب وردة نضرة مسّل مياه الحياة الأدية. وإ نكن نكدر صناء ذكري 
رس أو تشيك قدمي شوكة صغيرة. والآن أجرد لحة وحيدة منك نثرتني هباءً في مهب الريم» 551 
مضجعي آلان الأشواك !" . 

وهكذا فحت منفذا لتأوهاتها في ليلها الطويل» وال مبجرى لياليها وأنامها إلى ألا يحول ! ! وهياً 
قوس العشى سهامه الحادة في كل مكان حوها فلم تستطع التسريل مدرع التعقل. وإذا أصاب سهم منه 
مقئلاً في القلب» رسم على وجه صاحبه علاما تكثيرة واضحة منه. وما أصدق المثل الذي بقول: 
(هناك أمران لا يمك إخفاؤهما- الحبّ وراتحة المسك) . 

/- تحال رليخا واستفساس المربية 

وحينما أخفت ريخا أمر عشقهاء كانت كأما زرعت بذرة الحزن داخل صدرهاء فصارت 
هذه البذرة تتوالد وتنمو إلى أعلى» وتبدو مرئية للعيان رغما عنها . صارت تبكي بدموع غزارء وغدت 
كل قطرة دمع تع من هدب عينيها فاضحة سرها . أو تطلن تأوهات من قلبها الحترق آحذة طريتها إلى 
السماء كالدخان» وأما حداها اللذانكانا بلون الورد فمّد حالا إلى صفرة التوليب الذابل؛ لأنها كانت 
تأوي إلى فراشها دون طعام؛ ويحفوها النوم طيلة الليل. 

انكو الناوماعا حرقة وواشهه حاوذانيا ,ركان للش مق ذلاك .ادا خلن وستوهين: 


ولكئهن فى حيرة عما يحدث- أومّن مسبيه - وما سبب هذه الحالة المزعجة؟ أحيانا كن نشّلن: هذه 


يوسف وزليخخحا للشاعر جامي بدن 


عين حاسد أصابتهاء أو روح شريرة انتابتهاء وثالثة صارت تلعن الشياطين والجن . ومع ذلك فهناك 
سبب آتحر بدا واضحاً بعلاماته المتميزة» إنها إمارات مرض العشتء ولكن بما أن لحا م تقع عيناها 
في حياتها على رجل؛ اعتقدت حاشيتها أن هذا الخطر القائم ما هو إلا نتيجة لحلم ما. إلا أن جميع 
هذه الأمور م تكن إلا تخميتاء فبمتي السر غير جلي لأحد . 

وكان لزليخا مربية خبيرة بالعشى وأسراره كما كانت ماهرة في التوسط في مل هذه الأمور, 
وقادرة على أن تظفر بأكثر العشاق عنادا وتصلبا . وفى إحدى الليالي جاءت إلى رلِيححا وقبلت الأرض 
ين بدبهاء وذكرتها بما قامت به من خدمات لسيدتها بكل الحب والرغبة» ليالي وأناما طوالا مدن اللحظة 
التي ولدت فيهاء وخلال طولها البربّة» ثم قالت: 

والان: مازلت الخادم التي تكرس نفسها لك كما كفت من قبل؛ فلماذا تفن عني سرا دفينا في 
قلبك وتعاملينني كاني غريبة عنك؟ تعالي أخبريني من الذي وضعك في هذه الحالة المؤلة؟ ولماذا تعانين 
هذه الميرة والأم؟ ولماذا حب لون نخديك المزهرين إلى لون أصفر؟ ولماذا أرى شمسك حال لونها إلى 
نالسر وصازق عرب شتت التهار؟ لك وركل اكد أستفك أن أرى بأن قمر أخر دزو 
قلبك بعنفء أخبربني بوضوح من هو؟ إكان ملدكا من السماء صيغ جوهرةٌ من الدور المقدس فإني 
سوف أستحضره بصلواتي وأدعيت حتى بهبط إليكء وإ نكان أحد أبناء حور الغانات والجبال» فإننا 
سوف نستجابه لك بواسطة تعويذة ماء وإن كان مجرد مشر فسوف نجده لك على الفور لسعدي 


تصحينه ولوكان لا برغب بالزواج منك» فيمكى لك أن تكوني له عشيمّة لاعبدة!". 


بحوصف وزليخا للشاعر جامي وفنا 


أنست ريخا بكلام مربينها اللطيف» وأدركت أنها لم تمد تستطيع أن في الحقيقَة عنهاء 
وهكذا بدأت يجيب» ووجهها القمري تغطيه الدموع الغزار الملأنةكالنجوم : 

'باللأسف ! إن الكبز الذي أبحث عنه غير مرئي» والمفتاح الذي يوصلني إليه ضائع . وكين لى 
أن أخبرك عن طائر انبعث من العش الذي تسكنه العنمّاء ؟ وعلى الأقل فإن اسم العنقاء معروف» 
ولكثي لا أعرف اسم طائري" . كا نكلامها مزيحا من مرارة الأ ولذته. 

ما أمرَ السعادة وما أحلاها وألذها ! تلك التي تعرفك باسم منى القلب فتكرر نطه؛ وتردده 
على لسانك ! 

وهكذا أفضت ريخا بسرها إلى مربيتها في آخر الأمرء واستجمعت في فكرها الواعي قصة 
رؤباها التي رأتها في النوم» ووضعت كل أفكارها الغرربة بين بدي ظرها وذكائها وخبرتها . ولكن هذه 
الظثر أحست بالضياع والميرة» كيف جد حلاً لمشكلتها ؟ ومن السفه أن تبحث لما عما لا تعرف عنه 
شيئا . فكيف للمرء أن بلاحقٌ هدفا غير معروف؟ وف هذه الحال» ولو أنها لم تكن تدري ما تفعل» 
بدأت تهدئ من روع زليخا وتقول: -إن ما أنه وما حصل لك هومن عمل أذى الشياطين ذوي 
الضغائن» إنهم من الجن برسلون إلى الناس رؤى جميلة لكي يجعلوهم مجانين بالرغبات والأمنيات ! 
وك كين طم شيطان أنطااق عبيغه بهذا الجمال الأخاذ ؟ 
إن الله يخ أبى أن يكون تلوق مجبول على الحمّد والخداع قادرا على أن سد ملك ! ! 


- إن هذه الأمور لا تعتبرذات بال» بل هي مجرد أضغاث أحلام؛ ولا يستحق أن تأسف عليها ! 


- ولكن كيف يكون حلمي هذا زائفا وأنا أراه صحيحا ؟ إن الحكماء بمولون لنا بأن الصواب لا بسّوم 
عليه إلا صواب مثلهء وكذا الاتحراف لا نموم عليه إلا انحراف مثله . 
- والآنكفى عن هذا ! إنك فناة عاقلة» وما عليك إلا أن تطردي هذا الخيال السخيف من تفكيرك ! 
- ولكن هل تظنين بانني استطعت بملء إرادتي أنلجعل نسي مرهقة بفعل هذا العبء الثقيل؟ لقد 
فّدت السيطرة على نفسي وفمّدت من بدي زمام السيطرة على إرادتي. إن هذه الصورة التي ملأت قلبي 
متأم لأكثر صلابة من مرمر منحوت» ولا بمحوها منه موجة أو عاصفة قوبة. 

ولا أدركت الظثر هذا اليقين الثات لدى زليخا في عشتهاء توقنت عن إسداء النصائم» ومن 
ثم ذهبت سرا إلى والد زليخا وأخبرته بما حدثء وهنا صعق بما سمم؛ لكئه بما أنه لا مستطيع أن يحد 


لهذه الحالة علاجا وجد أن عليه أن ترك الأمور ليد الأقدار. 


- حلم نرليخا ثأنية وح ربك ساسلة عشفها وجرها إلىمومطة انون 


اد القلب الذي جعل العشى مأواه ! فالعشى بنسيه هموم العالم! إن العشىّ مل صاعفة 
البرق التي تضرم الدار في الصبر والعمّل ثم تحولمما إلى لا شيء . وبذلك نصبح العاشئ غير مكارث 
سلامة نفسه» ومع أن أثقالا كالجبال من اللوم تمع عليه فإنها بعَى بالنسبة له في وزن القّشةء ولا بزيد اللوم 
العاشىّ إلا عشما . 

ومرت سنةكاملة صارت رلِيخا من خلالها تتحل وتهزل» لقّد صار هذا القُمر في ليلة تَامه إلى 


هلال ناحل- منحنيا هزيلاً لا ترى إلا نصعوبة في وقت الفجر ذي الحمرة المصبوغة بلون الدماء . 


: بموسف ورليخخا للشاعر جامي نكن 


ظ وكانت في كل ليلة تددب حظها وقدرها وتقول: ها الأفلاك الدوارة ماذا فعلت بي؟ لقّد جعلت 
ظ الشمس تبدو شاحبة الضياء أمام ناظري» وكسرت قوس الصبر عددي وجعلتني هدفاً لسهام اللو ! لقد 
جملتني عاليا إلى طيف مجهول عنيد» لا أعرف عنه شيا سوى عناده هذا . بدأ بإشعال قلبي بالعشق في 
قداة وق والان سو عل باو يظظ ول مر الور لاناى إنا ولا قلق امداء لقص مشي 
ليل والآن بمتتع عن التبدي لي في الرؤيا . 
صارت تشغل نفسها بمثل هذه الكلمات طيلة ليلهاء حنّىكادت تزهىّ روحها من شدة الأل إلى أن 
أتيها سلطان النوم أو بالأصح حتى يخطفها عملها اللاواعي سيدا عن هذه الأكار. ولكن باللفرحة! 
الآاات هوعدت صوره مد قلنها :اتانيه إل شه رة زنها :فك حمل تحسدها ترفك عل الذركةا 
أجل! ! إنه ذلك الجمال المنير نفسه الذي سبق أن ظهر لها بأتيها في رؤبا أخرى ! 

ولدى رؤيتهء إذا بها تثب وتلمي دنفسها على قدميه وتقول صارخة ضارعة: أنت با من 
سرقت من قبي هدوءه وطمانينته وصبره! أتوسل إليك باسم الواحد الأحد خالقكل شيء؛ الخلاق 
الذي صاغك جميلا تقياً من دون عيب» بل من محض نور ساطم» وأعطاك مكانة جمالية عليا على جميع 
مخلوقاته الجميلة» ومنحك دا من الحيبة ما يزيد على جميع أطوار الحياة الأديةء إنه الله يي القادر 
الذي جعل وجهك 0 كرمضة مشكاة متوقدة» فجعل روحي المسكينة أسيرته» فأحرقت نفسي فيه 
كفراشة المصباح حنى صار تكل خصلة من شعرك الممسك تأسرني. أرجوك باسم العلي القديرء أن 
ترحمني ! أجبني: وافتح شفتيك اللذيذين كالعسل» الحمراوينكالعقيق وأخيرني- أنها الجميل جدا والآخذ 
بمجامع القلوب- أخبرني ما اسبمك ومن أنت؟؟ أجاب الطيف الجميل: 


"أنا واحد من أبناء آدم» ويخلوق من طين هذا العالم. إنك تدعين عشْمَي . وإذاكنت مخلصة لي 
حقاء تحاقظي غلى هذا الإغنلاض: واننق دون تون أجلن ! لأ توغ أحدا عض تيك 
المعسولتين» ولا تسمحي لأئة جوهرة أن تثْمَب لؤلؤتك ! وإذا كان صدرك يضب بالشوق إل فلا تظني 
بأنني أقل مدك شوق ومعاناة. إن قلبي مليء ها بالجراح من جراء عشمي» وغدا أسيرا يق شباك 
حبك" . وبعد سماعها هذه الكلمات الرائعة» إذا. يحنون العشىّ عندها يجعلها أكثر 27 ومنحها قوة 
جديدة على قوة في العشى ! 

وعند إشراقة الصبح نهضتء وهي ححس بالدار تشتعل في صدرهاء بل ازدادت نيران قلبها 
أكثر من ذي قبل والهبت عواطف جياشة لا تستطيع احتّمالحاء حتى إن تنهدائها صارت انا 
تصعد إلى أعالي النماوات: وتضاعن غذايها نات الأضعاف: وم تعد تعرف لخيرتها 58 وفقدت 
زمام التعقل وأحست أن كل شييء بنفرط من يدبها . وكبرعم بشن جيبه ليتفيح» شقت ثوبهاء وهي 
تفكر بوجه معشوقها وخصلات شعره ثم أنشبت أظافرها في 06008 وبدأت تشد شعرها الغزير 
ألا وشوقا ! ! 

لمت وصيفاتها وخادماتها حوها فبدونكهالة حول القمرء ولك ريخا اتهزت أدنى فرصة 
لهرب سرعة قوس منطلقٌ» وربما أسرعت غير واعية تركض في أنحاء القصرء لولا أن خادماتها أمسكى , 
سلاديب ثوبها وأرجعنها إلى الوراء ليسترن حالها المزربة» وأدخلتها إلى غرقها . 


ش ووسف وزليخا للشاعر جحامي ذا 


وعندما علم والدها بما حدثء بدأ بسأل مستشاري قصره النصيحة؛ ولكثهم م بهتّدوا إلى علاج 
١‏ غير القيود؛ وهكذاء وضعت سلاسل ذهبية على شكل عبان مرصع بالجواهر حول قدميها, كحية 
حوس كراً. فيكت زليخا قائلة: 

3 قلبي المسكين المقيد شود الحب» قد مكون هنذا بحلا مناسبا لي في هنذا العالم! ما 5 
هذه الحيلة من قدري المعادي لي حتى بقيدني بهذه الطرية» فغدوت لاحول ل ولا رغبة في أن أنحول من 
مكاني ! كم هو خائب هذا الحل؛ أن تيد جسمي إلى الأرض بهذه السلاسل الثقيلة» وأنا أصلاً غارقة 
فيها حتى الجذور! إنه هومن سحن أن بيد سلاسل الحديد» ذلك السارق الذي سرق قلبي مني فِي 
لحظة واحدة» وم سبد أمامي بما فيه الكفابة لكي أشبع عن من سيماء وجهه. لد مرفي رؤياي سمرعة 
مثل ومضة برقّء مرا ذخان من قلبى اللشتعل. لني أسسطيع أن أقيد بهذه السلسلة الذهبية قدمه. 
وأحملن في وجهه وأطمن قلبي وأير أنامي المظلمة! ولكن ماذا قلت؟ لاء لا أريد ذلك» لأنه إذا جرحت 
قدمه بمجرد حبة رمل صغيرة فإن أثقالاً من الام كالجبال سوف تؤلم روحي» وتطوي بساط السعادة 
عني" ! 

نكلمات العشى الت سمعتها وألَيت عليها كالسهام؛ جرحتها في اللهابة وأصمنها وأصابت 
منها متلا ووصات إلى هدفها . وهناء وبقلب مجرح بالصدمات انهارت ليا كحيوان أصابه سهم 
صيد . ووقعت فوق التراب لبعض الوقت؛ وما عادت إلى وعبهاء كأمما عاودتها نوبة جدون مرة أخرى! 
وبدأت بالبكاء مرة وبالضحك أخرى» نصورة مّناودة» فلا نعرف أكانت حاضرة أم غائبة . 


واسسّمرت على هذه الخال مدة سنة كاملة. 
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4- مرؤدا مرليخا ليوسف ثالثة» معمرفتها مقامه؛ عودتها إلى عقلها 

مرحنا يك أيا العشى! با من سحره الخذاع يحلب السعادة فترة ثم الشمّاء قل عرفت اجلب 
التعّل للمجانين والجنون للعقلاء . . . ! 

في إحدى الليالي» وفي غمرة أللها الذي لا ينقطع من سكرة الأسى الذي كان رفيتها الإتعريق» 
أحست ريا أنها تتجرعكأس الحزن حت الثمالة. لند مَزقَ غطاء رأسها وحَنْت التراب على وجهها 
وشعرها الأشعثء ثم خرّت ساجدة: بظهر مموّس لم .عرف الانحناءء وصارت تبث آلامها وأحزانها إلى 
حبيبها عين نأكية» قائلة: 

'لقد جردتني من عَمّلي وطمانيدتق» وملات أدامي بالأسى ! وجلبت علي التعاسة من دون أي 
عزاء أو سلوان. وأخذت قلبي دون أن تعطيني قلبك مقاب ذلك. إنني لا أعرف عدك شيئا ولاحتى 
امك ولوعرفته: فإنني سوف أردده بإخلاص وسيكون على شن كتسبيحة؛ ولكني لا أعرف أضا 
من أي دلد أنت» وأبن تعيش . ولوعرفتٌ فإنني سوف أذهب إليها وأتجول على ترابها العزيز. 

لد درجت على أن أكون حرة أفعل ما أشاءء والاسامة لا تفارق شفتي» فغدوت الآن أسيرة 
لمبك» وغدا قلبي منقبضا مفتولاً مثل عمود السكر. م أتصور في حياتي أو أحلم بأن أكون في هذا 
البؤس والموان الذي أنا فيه الآن! فمربيتي باتت نهبا الجدون» ووالدي في حرج من حالتي؛ وحتى 
الخادمات هررن مني وتركئني وحيدة نهب الأسى لقد أشعلت النار في روحي؛ ففدوث وكأنني هشيم 


قش خترقء فهل هذه طريقّة تعامل بها عخلوقة ضعيفة لا حول ولها ولا قوة؟". 


ٍ يوسف وزليخا للشاعر جامي 5 
[ هكزا صارت مخاطب حبيب قلبها وفنانه حت أنهككت وغرقت فق سبات عمق وما كادت 
ظ عيناها الناعسئان تغرقان في النوم» حتى عاودها ذلك الخيال زائراً لها في ظلام اللبل ادبا في الرؤبا أكثر 
ظ جالاً من ذي قبل ولعل قن روصت وجنت رلِيحا على حافة ثوبه» وهي تبكي وعّطر قدميه 
بدموعها الغزار وتقول: "إن حبي لك سرقٌ من قلبي هدوءه ومن عيني رقادهماء أتوسل إليكء .اسم 
موجد هذا الكون» الذي خلقك طاهرا ا وجعلك فوق الأشياء الجميلة ف هذا العام والعالم الآخر - أن 
تضع حدا لآلامي: وأن تحنبرني اسمك وأبن بقع المكان الذي توجد فيه . ش 
وجاءها الجواب: 
"إذا كان هذا كل ما تريدينه, فأنا عزيز مصرء ومصر هي المكان الذي أعيش فيه. إني أحد 
المقررين من الملك» ورتبت العالية تولني التصرف بكل الأبهة والجد في أرض مصر". 
كان هذا ما “معته فكأمًا عادت إليها الحياة عد ميّة مر عليها مْة عام! وغدت تلك 
الكلمات التي سمعتها في الرؤيا كجرعة لذيذة أعادت القّوة إلى جسمها والصبر إلى نفسهاء والعمّل إلى 
فكرهاء بعد أنكانت تأوي إلى فراشها مجنونة. الحمد لله أن هذا الحلم السعيد أنهضها عاقلة كما كانت 
من قبل. ونادت على أتباعها وخدمها المنتشرين هنا وهناك وأخيرتهم بأنبائها السارة: 
بما أتكم شاركثموني آلامي فاذهبوا الآن إلى والدي وأخبروه بالأخبار السارة التي سوف تف ألمه 
الذي بلهب قلبه وقولوا له: لد استرددت عمَليء وذلك الجدول الذي كان يمر جافا في عروقي بدأ سَدفقَ 
من جديد . أزلوا القيود عن قدمي؟ لن مذافوا علي النون بعد اليومء أبدا . دعوا والدي يكسرها 
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٠. سديةه‎ 
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وعندما مع الملك كل هذاء غمرته السعادة حنى كاد بفْمّد صوابه. وسارع إلى سروته 
الفارعة» وفتّح فكاك الأفاعي الذهبية من قدميها ليحرر جميلته ذات الصدر الفضي من أغلال تلك 
السلاسل الذهبية . وانحنت الوصيفات أمامهاء وتوجن رأسها بنَاج من ذهب. ومنحنها وسائد عالية 
لكي تنكئى عليها وترتاح ورين جبينها باح فخم. وتدفقت الجميلات من حولها يحلسن كالحور- فبدون 
كالفراش بهافت حول لهب المصباح؛ وفي حبور صارت تتحدث إليهن جميما . وهنا بدأت تثير أحاديث 
حول المدن المختلفة والبلدان في العالم- اليونان» وسورباء وما هو أبعد منهماء ثم ذكرت بعدها في نهاية 
حديهاء مصر -- نطقنها لزيذة كالعسل على شفنيها ! 

وأخيراء وبعد أن وكرت عددا من المصرين ذوي المراكر هناك بدأت تقرب حديثها عن عزيز 
مصرء ولما تفوهت بذلك الاسمء أحست نفسها تكاد تنهارء وتدفتت الدموع من عينيهاء وتصاعدت 
زفراتها حرى عالياً إلى السماء وما أحلاها من زفرات ! 

وهكذا قضت أامها ولياليها تتحدث عن هذا الحبيب وعن بلده» وكان هذا شغلها حديثها 
الشاغل؛ وإلا فليس لدها غيره» ما تتحدث عنه. 
-٠‏ يحي مرسل ملوك الأط راف منطبة مرليخا وبأسهم وعودهم خاثئين 

ومع أن عمّل ليا كان مشوشا من جراء عواطنها . فإن شهرة جمالما قد اتتشرت في الأرض» 
وكل من سمع عن فتننها التي توصف بها فإنه ما بلبث أن بمّع في حبها . وصار جمالما أهم حددث في 
محافل الملوك» وشرع يدم لخطبتها كثير من الخاطبين المنسويين الأسر المالكة. والآن وقد عوفيت من 
جنونها واعذذت مكانها على عرش الجد والحكمة؛ بدأت الرسل الملكية تفد من جميع الأصمّاع زا 
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| على تملكة أبيهاء من سورباء ومن اليونان» وآحرون من مقاطعات أخرى, بقّدمون الولاء على أبواب 
قصرها. وقامكل خطيب سَمّدم إلى أبيها يحلب هدية تقليدية مَل عربون صداقة بلده. 

وصار هؤلاء الرسل بقولون: "إن أنة جهة بّجه نحوها هذا الجمال الذي بنافس الشمس» فإن 
عرشا وتاجا بنتظراه فيها". هذا ما قالته رسل الملوكء وكل متهم كان عثل ملكا شهيرا معروفا . وعددما 
556 زليحا ذلك كانت شديدة اللهمة أن ترى إذا كان من بين الخاطبين اعد من مصر وسط هذا 
الحشد من الرسل. وكانت تقول: 

'إني لا أحب إلا مصرء فمصر فط هي التي ذبن . وما نفع كل هؤلاء الرسل من أي مكان 
أخر؟ إن النسيم الذي بهب علي من مصرء ويحلب لعيني غبار مصر لم و عددي أعز بمنات المرات من 
الرياح المضمخة بعبير المسك من سهول بلاد التار !" . 
كانت شديدة الانشغال بمثل هذه الأفكارء عندما جاء والدها سسّدعيها ليحدثها قائلا بلطف وحنان: 

ا نور عيني» وبا فرح قلبي الخال ! كل مملكة متوجة في هذا العالم بالملوك» لديهم قلب مبتلى 
مجبكء والآن كل واحد نهم أرسشئل دغل أمل أن مخظى نك عروننا له: دعيني أردد أسماء 
رسلهم على مسمعاك» لكي نزى أن متهم سيحظى لديك بالبول» وأية باد تشحذ خيالك» لكي أجبيب 
على الفور وأحمّقٌ لك ما تصبين إليه" . وطفى برأ عليها أسماء الخاطبين الملكبين» وزليخا تسمع باتباه 
على أمل أن تسمع اسم مأوفا لحا . وكم كان بلذ لها أو تست فيل لانن ابلديت الى يديا ري 
هؤلاء ! إلا أن هذا لم يحدث! وب يرد أي اسم لمصرء ول بأت من هناك رسول بأي عرض للزواج. وفي 
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"ليت خالقي م يخلتني ! أو حين ولدت م ترضعني مرضع ! أي نجم بدا طالع نحس عند ولادتي؟ أنّها 
السماوات العلاء هل تين بي خيبة أمل؟ إذا كنت لا تربدين أن أسافر إلى حبييء فلا تبعديني عنه 
هكزا ! هل الموت هوما تربدين لي؟ إن هنا مستعدة» فاذيجيني نسسوتك ! أم هل تريدين أن ترق مويداً 
من الآلام؟ لقد جرحني آلاف الجروح ومن المؤكل ني أستحو الآن شيا من الرحمة إومع ذلك فل كدت 
سعيدة مترعة كاسي بالسعادة أو بالأسى» فهل هذا بهمك؟ وإذا كانت الحياة مربرة أو لذبذة عددي» 
فهل تعبئين؟ من أنا؟ وما الفرق بين وجودي وعدمه بالنسبة لك؟ وهل بهمك أن يحرف العاصفة حزم 
حصادي جميعهاء وتبددها ؟ فمّات محاصيل الحصاد عندك ليسوا سوى حبة وحيدة من شىٌ النفس ! 
لد قذفت الف الورود المح الندية إلى رباح الصحراء لكي تذوي وسط زفرات حرّى» فلماذا إذا 
تدوسينني وتصدددبي؟ وكأنه ليس ل ميزة عن الباقين؟" 
ونا أدرك الوالد عاطفتها التي لا تثهرء ماكان منه إلا أن صرف هؤلاء الرسلء كأما يول لمم إنه 
قد ارتبط وعد مسب مع وزير مصر بأنه سيزوجه ابنّه وأن لا مستطيع الإخلال بهذا الوعد . فعاد 
الرسل منزعجين إلى ددارهم صفر الأبدي ! 
١‏ إمرسأل والد لم رليخا إلى عرش مصسر وعرض تترويجحه ادنتّه له. قبوله 
وأحست ريا جرح عميق بنذ إلى دالخ ل كيانهاء وازدادت الجروج حتّى صارت جبالاً من 
اليأس» واحدا تلو الآخر. وما رأ الوالد حبها اليائس لعزيز مصرء رأى أن العلاج الوحيد لمرضها هو أن 
يرصل رسولا إليه لكي يحدث نوعا من اير على هذا العزيز ليخطب ابنته. ولكي يحسم الأمرء اختار 
أحد خلصانه المعروفين بالمكمة رسولاء لمل زليخا تذكر إلى العزيز. وهكذا قام الرسول بكلمات 
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: مشجيعية مع شيء من المديح؛ وقدم إلبه غودا لضن من الحداناء ثم اتهى قراءة الرسالة الثالية: 
| #ضرات وى كتج التبناء نونيا مشناطك لابن نه لك الطرظ غبار أعثانه هن أشرقت 
| عندي شمس موسومة بالعفة» وجماها المسستر خسف ضوء القمر» إني أتحدث عن ابنت التي هي أَمَى 
. من اللؤلوة المخبوءة في الصدفة وأكثر ضياء وإشعاعاً من النجم اللامع . بر أحد وجهها سوى مرآتهاء 
٠‏ ولاس شعرها ويداعبه سوى مشطها . ومع أنها نقيت عخدّرة بورع خلف ستائر الاحتشام والمياء» 
فمّد سرت مات الإشاعات عن جمالحا وذاعت في العا وصار كل ملك من الشرق إلى الغرب ميا 
مجبهاء يتجرع دماء قلبه من شدة هذا الحب. ولكن ١‏ يلفت اتتباهها منهم أحدء فمّد كانت تفكر في 
مصر وحدهاء ودموعها يجري على خدبها غزيرة كمياه النيل» وتَسمّي الدرب التي تصل إلى هناك إنبي لا 
أعرف سبب افتانها بمصر. ومن دون شك أنها خُلمَت من طينة تلك البلاد وأنه مرسوم لما بأن تميش 
وبناء عليه؛ إن كان بسر معاليكم؛ فسوف نرسلها إلى بلادكم البهيجة؛ وإذا لم نكن جمالحا يستحق بقاءه 
في المكان المشرف في قصركمء فدعها على الأقل سح بلاطهكتخادم متواضعة" . 

ولا قرأ العزيز تلك الرسالةء أحس بأن تاجه بلامس الأعالي من فرط السعادة وبواضع انحنى 
وأجاب: "من أكون حتى أجرؤ على بذر مثل البذرة الكرمة في قلبي أو أفكر في ذلك؟ ولكن مادام 
جلالكم قد تعطف وصمم على أن يرفني من الحضيض» فإنه ينبغي علي أن أرفع رأسي إلى 
السماوات. إنني مثل الأرض الموات التي رويت فجأة من الأعالي بغيوم ربيعية من الفضل الملكي. ولو 


كنت أملك آلاف الأنسنة فلا أستطيع أن أؤدي لولاي الملك حق الشكر. إن واجبى الأول هوأن أسارع 
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وأقدم له ولائي» ولكن كل أسف أقول» إن جل وقتي مزدحم بالأعمال في قصر الملك- ينبوع الحكمة ! 
وإ عل وغل من أن ندا مو افوقو الذرة قصورةاعيةة قن عر رأنى لسيقة لاز سين 
عقي واذا فإني أستميحك عذرا في أني لا أستطيع أن أقوم برحلة إلى طدكء وق بأن هذا مني لن 
يكون علامة على أني متحفظ أو غير مبد اهتنانا ما قلت . وعد أن اند إن من للقن توق تعر 
لأخذ إعفاء منه عن بعض واجبائي وبعدها أرسل قافلة مؤلفة من مت محفة ذهبية مصحوبة بألوف من 
أجمل الشباب والشابات وكلهم نقودهم رجال من ذوبي الذكاء والحصافة؛ وهؤلاء سوف يكونون حراس 
لعروسي في ممّرها الذي سأعده لها". 

ونا سمع الرسول هذه الأعذار انحنى باحترام وقال: 

"لها السيد المعظم- با من جلب الجد مات المرات إلى أرض مصر فأزهرت الحياة على بدئه 
حتولا من الكرم ! إن سيدي لا يحتابج إلى هذه الحفاوة من الحرسء وهو في غنى عن أي شيء من ذلك 
الذي كرت . إن عبيده من الذكور والإناث لا عدون ولايحصونء وجواهر هباته المْلأثة لأكثر وفرة من 
وال الفستخراة1 وامتركة الوحيدة هو قبولك عرضه هذاء إنه لسعيد ذلك الذي ستطيع إسعادك. وما 
دمت قد قبلت على مائدتك الثمرة التي بمنحك إباهاء فان وانى عن إرسالها إليك" . 

وعاد الرسول الحكيم مسرعا من مصرء ليحطم الأغلال التي تكبل ننس ليا . فلدى سماعها 
الأخبار السعيدة قامت تفرغ من نفسها كل شيء لتملأها حب هذا العزيزء فهل أن وردة سعادتها بدأت 
تزهر وعنمّاء حظوظها بدأت خََلقَ ؟ وهكزا كان 5 


لقد اسّرّها حلم وحررها وهم! 
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ظ آه ... ! هذه هي طبيعة الحياة» سواء مسراتها والامهاء ولوكانوا تيجة أحلام وأوهام. 
وسعيذ هو الذي لا يكثرث لأمور الدنيا ولا ءلتتي لها ال 557 ا ا الدوانة: 
١‏ هبوب نسيم القبول من مصس وشد محال حمل مرليخا إلى سستان مصس 
وحين تأكد الوالد من سرور ابه بما فعل؛ بدأ بإعداد موكب المرس» فجمع لهذا الموكب ألفا من 
. الوصيفات الجسيلات ذوات اللوات يكن مجلوبات رقنا من شتى أنحاء الأرض» من اليرنان وروسيا 
وفرفنا: بر ارضاح تاهدات الفيدون: وميا عتز اجنين بخرى ظلر ال جياه .ارق انك الأمتوف: 
وبشراتهن تضح منها براءة الشباب وجماله وجمرته؛ فتيات متفتحات كورود الصباح. وفي الموكب أنضا 
أقف من الوصفاء المرد» يخلبون الألباب ويأخذون بمجامع قلوب كل من شاهدهم ويأسرونها بمظهرهم 
الجميل وبقبعاتهم الحمرالتي مالت على رؤوسهم بطريقة ممتعة» وخصلات شعورهم المّدلية المسناثرة 
الففارةوع ختها طون كن امنا اك قروو عل ظ 
وبعدها كان هناك ألف من الخيول الأصيلة محفزن سلسي القيادء أسرع منكرة بمَّذَفها 
المضرب» سيرون الحوبنى كأنهم جدول سَدفنَ فوق مربج أخضر بنتظرون مجرد خيال من حركة السوط 
لكي نطلقوا على وجه الأرض : 
وأخبرا واد دور الإبل البخت الت هيئْت بالعدد نفسه في موكب مهيب وأسنمتها كأنها الجبال» 
ومع ذلك تسابيٌ الردم في اختفاء اخنافيا وهي تركض . كانت في حال صحوكالزهاد: تحمل أوقارها 
بصبر الزاهدين المؤمنين بالله» لطم صحارى شاسعة ومهامه قفراء وعلى ظهورها أحمال من البضائغ 


الثميئة تساوي ضرائب بلد كامل في كل حمل . 


وأعدث لزليخا تشها نه فيها جره غرومن حتيقيه أزئة ندل على ذوق ليت الجشماعيه 
علياء امّلآت بأحدث أنواع الزيئة من أخشاب العود والصبارء ألواحها الخشبية مزدانة بالذهب» 
وسمّنها مطعم بالجواهرء وقبنها الذهبية تبرقٌكانها الشمسء وفي داخل الحفة وخارجها قطع من الذهب 
وحبات من اللؤلؤ معلقّة على أقمشة مقصّبة تخلب الألباب وتزدان بالألوان وحسن التصميم . 

وف وسط هذه الحفة المزدانة أحلمكف زليخا تحوطها الاف من الدعوات والعبارات اللطيفة» 
وانللق الموكت نحاه مصز. ونا كان اسطولما 5 الخيل السائرة على الأقدام؛ فمّد تقدموه مثل وردة 
متفتحة يدفعها نسيم الربيع» وكآن الربيع ‏ عشي معهم من بلد إلى آخر . 

زاج بان سد هله ارا ترق اردع تن را لبا ويدارل 
قارس عد ويكرق ولاه رتعولا ول الددن يعي وصرل غروسيه واظ الكازيكا مانن 
شارفت الرحلة على النهابة. ومن خلال ليالي آلامها بدأت ترى أن الفجر قد آذن بالاتبلا وأن الفراق 
المر سوف ينهي عما قريب . 

ولكن با للأسف! م تكن تنوقع أددا كم هي سوداء سوف تكون تلك الليلة» وأن رحاتها 
مازالت طويلة قبل أن تخ فجرها المأمول ! 
١١‏ سما عنرش معس بقّد م م رليخاء استقبا ها بالعسحكس عيذ نربنتهم 

عددما مع العزيز الأخبار السارة عن وصول موكب عروسه: أحس أنه سيد العالم. وأمر 
جيش مصر بأكمله أن نوم بعرض عسكري» وارتدى حلته الرسمية وازدان من رأسه إلى أخمص قدميه 


بالذهب والجواهر . وأعد آلاذا من الشباب والشابات- وصائف جلسوا منتصبين على سرويج الخيل مثل 


وصفى وزليخا للشاعر جامي ع5 


ظ شجر النخيل الذهبي الأهيف» ووجوههم جميلةكالأقمار» والشادات منهن اختبآن داخل الموادج خلف 
ظ صور من قماش قصبي مذهب. 
[ وانطلقت من موكب زليخا أصوات رخيمة لعازفين يغنون عذب الأغنيات التي تغئى عادة في 
الأعراس» برساون أنناما يهيجة وان قوبة من المعازف الوترية: الحارب ذي العزف الرخيم ثم العود الذي 
ير في الروج أشجانا عذبة عن قرب اللقاءء ثم الربابة التي تهدئ الام النفس» وأخيرا الكمان الذي 
صدحت أننامه صاخبة: رافق هذا ضربات طبول مدمدمة ومنسجمة مع تلك الأصوات . أحل! لد 
الى هذا الموكب ل ار لأفراحهم؛ وبعد ذلك وصاوا على وجه التحديد إلى تلك الشمس بين 
هذه الأقمار: هناك ارتفعت مظلة زليخا في وسط الحفة: محاطة بحشد كبير من المخلوقات الجميلة . 
وإزاء هذا المنظرء سسم العزبز لشمس الصباح المشرقة. وترجل من صهوة جواده؛ وسار في 
اججَاه المظلة. وتقدم الخدم والحشم إليه وجوه طلمّة تضيئها بسماتهم كأنهم زهور حديمّة في أو تنتحهاء 
وقبلوا الأرض أمام قدميه. ونك لكياسة رد العزيز عل ىكل واحد منهم وسألحم عن حال العروس وكيف 
تحملت مشاق الرحلة. ثم أمر بإبراز ما أعده من موكب وهدانا رأى أنه ساسية اننا متناء 
ميتين 35 اسّسامات عذية: شبعات واحزمة ذهبية» خيول مطهمة جهزة سدول فخمة» ومغطاة 
بالجواهر من الرأس حتى الذيل» فراء ثينء أقمش ةحربر نادرة» بجوهرات فربدة» حلوى مصرية» 
ومشروبات لذيذة. كل هذا أعده قبل وصوطهم» مع الاعتذار والتتوبه ان هذا لا بلي بالمقام وأثه حب 


أن ندم أكثر منه. وبعدها رتب أمر المغادرة إلى المدينة في اليوم التالي» ثم عاد إلى خيمتّه . 


الوذ 


يوسف وزليخحا للشاعر جامي 


١6‏ مرؤة م رليخا عرش مصس من فتحة المنيمة وخيبة أملها 

لاشك أن القدر ساحر قديم مشعوذ خداع؛ ممرن على الحيل في تعذيب يني الإنسان المسأكين. إنه 
بأسر قلوب مرضى العشٌ أولاً ومتّيهم الأماني» وفي التهادة يكبلهم بأغلال اليأس ويربهم؛ عن بعد مرة ما 

رغبوه» ثم بها بضلالات مريرة! 

نكل العزيز بلي بظله على الخيمة التي تظلل زليخا ووصيفتهاء حتى شعرت الأميرة برغبة جاحة 
لرؤية وجهه فمالت للوصيفة: "نا صديمّي العزيزة القديمة رتبي لي الأمور حّى أرى ولو لحة مسيطة منهء 
لأني م أعد أحتّمل الانتظار أكثر من هذا !" 

لا تكون أمنيات الحب قوبة إلا حين يكون المعشوق قربا شديد القرب. وحين يكون المرء على شنا 
لوت من المطشر» تتحرق شفتاه شوقا إلى قطرة ماء لييل ريمّه منها. وحين رأت الوصيفة هياج رَِينحا 
لرؤية الحبيب» -خرجت ومشت حول خباء الوزير» وأ أخيرا استطاعت أن تتدير الأمر بأن تقوم فح كوة 
صغيرة في قماش المظلة . 

واقترت زليخا ووضعت عينيها في الفتحة؛ ووعدها إذا بها تطلن تتهيدة حر ىكيب ةكأمًا اهتز 
العالم حوطا حتى كاد سقطء وقالت بأسى: 

"نه ليس الرجل الذي رأيّه في الحلم ! فالذي أبحث عنه» والذ يكلفن يكل هذا البؤسء هو الذي 
سرف مني عملي وجعل الجنون بسري في عروق قلي . إن من أراه ليس الذي أخبرني عن سره وأعاد لي 
عمّلي. با للهول ! لقد ولدت مع جم نمحسء وغرست لي غخلة» م أجن منها سوى الشوك. بذرت دذرة 


الحب وم تعطني شيا سوى المعاناة. لقّد قاسيت صعوبات جمة لكي أجد كئزاء فانتهى بي الأمر أن 


وصفى وزليخحا للشاعر خامي كى 


ْ أجد ينا دله! م أشبهني بمسافر في رمال الصحراء» بركض هنا نالعا عوواقاءه ولبنائه ناف 
' من العطش مَسْمَىَ بسّدلى على شفنَيه الدامينين. وفجأة عن بعدء برى ما ظنه ماء» فيمشي مضطريا 
هوم وبتعد حنّى بزحف لحوه مسَناقَلاً: ولكار دنا نصل إلى المكان الأجوف لا نيحد 0 
ا أجاجا يلمع تحت أشعة الشمس ! 
ونا أشبهق أضا بوانة قال اعت ف الحبال واهارك إن الأرض يداه بعرخيت دياق 
ظ الصخور النائئة, فلييس عددي طاقة لمنابعة طربمي» ولا قدرة لي على التوقف حيث أنا . وفجأة خيل إلى 
أني وحدت جماعة ضالة: فوسعت خطواتي وتشجعت وجددت قواي- ولكى هكزا حظيء إنه اميل 
مفترس ! 

ني ربان مخطم السفينة؛ جالس منفرج الساقين على لوح خشبي بدفعه الموج عاليا ثم بهبط به على 
سطح الماء» وفجأة أي قارب عن بعد . وعندما تشجعت» ظنا مني أن النجاة وشيكة وأنها جاءت 
مسرعة إلى- إذا نخول مروع ينحني أمام حتني ! 
فهل من شيء في العام أشد بؤسا ووحدة مني ؟ لقد ضاع قلبي! والآن لاقلب لي ولاحببب. وما 
عدت أملك سوى حجر ثقيل في صدري ! 

نا ربي الرحيم؛ ارحمني» وافتح أمامي ولو بايا واحدا بقودني إلى الحبيب» فإذا م تكن تلك مشيشتك» 
فرعني ألممن ولو لاعن ثوب حبيبي» وعلى الآقل لا تدعني أذهب إلى إنسان آخرء لا عخرق ثوب 
شرفي» لا تدع أحدا بلمس ولا حتى هدياً منه. لقّد حافت لبيب قلي الفيور أن أحافظ على ككزي» 


وألا أدع التنين بلمسه!" 


وددأت تتأوه حنى وقت متأخر من الليل؛ ودموعها الغزار تتحدر على وجتيها وتبلل أهدابها . 
وصارت حَحدُو التزاب على وجهها وتتوح بقلب كسير. 
وأخيرا قام طائر الرحمة والعنابة الإلميةء ملاك اللسر جاء من الأعالي وطار أمامها قائلآ: 
'انهضي أها البائسة! إن حظوظك العيسة سوف تزول. قد لا يكون العزيز منى قلبك» ولكن 
دون هذا العزيز لن تحصلي على حبيبك. فالشكر لهذا العزيز الذي سوف يوصلك إلى هدفك. وفي 
نهاية الأمر لا بد أن تنظري بملء عينيك إلى الحبيب وتتّملي من جماله؛ لا بنمَبض قلبك عن صحبة 
الوزير» فسوف نترك حفرتك الفضية كما هي؛ لن بلمسهاء لأن مفتاحهكالشمع اللين» لامخاني! فم نكم 
فارع لا مَمْد 000 
ولما “معت هذا الكلام الطيب من العالم غير المرئيء سكت رَلِيخا قليلا: مع أن أللها بدأ شدها 
من الداخل؛ فّاست الآلام بصمت» دون أن تطلىٌ آهة واحدة. وعينين تتطلعان إلى الطربقٌ الممسّدة 
أمامهما كانت تتساءل متى تنتهي محننها هذه؟ ! 
6 قدوم نرليخاً مرفقَة العنربش وخ روبج النأس لش أطباق الذهب أمامها 
وحين طلع الفجر ددورة من طبله الذههبي 0 الليل إشارة لكي شوض خيامه» وصل العزيز 
وسط احتفالكبيرء وطلب إلى عروسه أن تغادر خيمتها وتأخذ مكانها في الحنة. ثم أعطى الأوامر 
لكي نصطفوا أمامها وخلتها وعلى جانبيها . 
كانت المظلات المزخرفة تظلل هذه المخلوقات السعيدة ظلالها فغدا منظرها الأشجار المذهبة؛ وححنّها 
جلس العروسان مسئويين على سرويح مذهبة ومطهمة» وكل هذه الأشجار وهذه الظلال وهذه السروج 


يرسف وزليخخا للشاعر جامي ١ه‏ 


وهؤلاء الخلق الذن سم لمم الحظ- كلهم تقدموا في موكب مهيب» وانطلق العازفون يرساون أنغامهم 
الشجية؛ وقام حداة الإبل سشدون» ووصلت جميع هذه الأصوات المختلطة إلى قبة السماء التي بدت 
مجرتها الوعاء المقَلوب. كانت الأرض مغطة بعلامات حوافر الخيول وأخفاف الإدل- كلها مدورة مثل 
الأهلة. ولأجل هذين الغزالين الجالسين على الصهوات» صار 3 عرد لقي اختسية ويا كدان 
عذية» وك ن أغاني لزاه عدف اتزبينة قضيرة تيزقها الامو سيقية للوصيفات الفاتئات الجالسات في 
المودج. 

وفرحت وصيفات ريخا فرحا عظيما حو راق الأميرة الجميلة قد نجت من شيطان الفراق» وم 
كن العزيز» عقي الي الع اوسن اوم حل ليله الودية فو بي تمر 

ولكى في داخل الحفة المللكية كانت يخا ما تزال تن من قدرها الققاسي وتقول: 

"أمّها السماءء لماذا تعاملينني بهذه الطرسّة؟ ماذا جنيت؟ حتى مَطريني بمثل هذه الآلام 

والمصائب؟ أو سرقت مني قلبي في النوم- ثم في نظت جمعت علي أكراما من المأسي باللاف؟ ونا 
لاسي هذا المصاب فإليك أنت ايجهت بأمال ضالة لكي أجد علاجا لألي! وكند ل أن 
أعلم بأن دوائي هو نفييي من أرضي وبيت؟ أم يكنك أني حرمت من حبيبي ؟ وإلى هذا ترددين إضافة 
الام التي ؟ هل كل هذا هوالمساعدة التي قدمتها أن تذبي حياتي كلها هكذا- إني أدعو ربي 
القدير أن يجبرني من عدائك لي ! ولكن أتوسل إليك ألا تلقي في دربي مزبدا من مثل هذه الأحابيل 


الخادعة» وألا تدفعى كأس صبري بعنف! لقد وعدت أنه بعد هذا سوف تَحمَّق لي أمديق» وأننى 


يوسف وزليخحا للشاعر جامي إن 


سوف أجد منية قلبي » إني سعيدة بهذا الوعدء أطمتك مؤكدة ذلك» ولكن إذا كان من المفروض أنها 
سسكون سعادة» فلم أنا مهتمة؟" . 

وهكذا خاطبت السماوات» حّى قاطعمّها أصوات نداء الحرس معلنين عن وصوهم إلى 
العاصمة؛ وبدت ضفاف نهر الثيل على مرأى منهمء حيث مجمع ألوف من الأشخاص الحبين» من رأكبين 
وراجلين» يننظرون وصول الموكب لتحينّه . 

وقام العزيز باستعراض عادة متوارثة وهي أن بمطروا محفة العروس بالذهب والفضة واللآلئ 
والجوهرات- إغداقا مسسرفا إلى أن تتوارى المركبة عن الأنظارء وسط هذا الشلال من الثروة. وإزاء 
هذا م ب لحوافر اليو أرضا خالية تدوس عليهاء فصارت حوافرها تصطك على قطع الياقوت 
المنناثرة. وأننا الجموع الحاشدة كانت نا وين محاذية لضفَة النهر» ترمي شطع الذهب والحجارة 
الكرمة على العروس . 

وتقدم الجمع الآن في أبهة ملكية إلى مقر السعادة» إلى القصر- عش السعادة الأرضية؛ المباط 
دصور الشموس والأقمار» وفي الوسط عرش ملكي رائع» أنه المهددس وتفئن في تحميله إلى درجة 
أنه وضع في هكثيرا من قطع الذهب والجوهرات ثقيلة الوزن. وهناك أجلست زليخحاء مثل جوهرة 
وضعت على الذهب. ولكن الحزن العنيد الذي بعسمل فى صدرها جعل من هذا العرش الذهبي جحيما 
بالنسبة لها . وغدا تاجها المرصع كثقل صخرة على جبينهاء بيئما تلك الحجارة الكرمة التي تثرت عليها 
بن ا كراب من الحن ا وق :مكل سنابحة الممركة زه حت مد الرؤويق الكثيرة لحتنهاء منذا الذي 


يرغب في مثل هذا الاج على رأسه؟ 


يوسف وزليخنا للشاعر جامي 0 
7 مَضِية مرليخا العمس سي مغامرقة بوسف اطق وتلهفها وتأسفها مدى 
الليالي وألأدام 

حينما يحد القلبء أي قلبء طمأنيشهمع معشوقه؛ فكيف له أن قبل بأن حد مع شخص 
آخر؟ هل حصل ورأت مرة فراشة تطير إلى الشمس؛ ومناها كله محصور في لحيب الشمعة؟ إنه لمن 
غير المجدي أن تصنع آلانا من الأغصان المعطرة أمام العددايب لأنه لابريد إلا أنفاس الوردة البلسمية» 
وتان داعي حرارةا شين لتائنة رنقة اءاقل عو انشانا اشير ممذلا كل قسن 
إلى جرعة ماء عذبء فان بروي ظمأها شراب مسكو ! 

في ذلك الرراش المترف ممعت رَلِيخَا نكل جوانب الحياة الملكية المترفة . 

كان العزيز غيدا لحاء ولكنها م تطلب مده شيئًا . وكان خدمها سرعي اللبية لما تريدء لا ملون 
أو برتاحون من خدمتهاء بل كانوا فى لمفة لينفذوا ما تأمرامه. كان لما وصفقاء رتدون الكثان الرقيق» 
ذوو عود نحل كعود قصب السكرء وعبيد سود كأنهم صيغوا من العنبر» قي وجوههم براءة ملائكة 
الأرضء فيهم حماس وإخلاص لخدمة قسم الحريم. أما نبيلات المددة؛ م نكن في مثل سنهاء فد كن 
فاتنات أنيقات وسعيدات أن مين معها . وكانت قاعة الاسسَمبال الكبيرة التاسة لما مفتوحة للصدمّات 
والغربات على السواء» اللواتي جلسن على الطنافس ابتهاجا . ورسمت ليا على شفتيها اتسامة 
أخنت بها حزنها متظاهرة بأنها منغمسة في الحديث معهن» ولكن قلبها ونفسها كانا مع الحبيب» مع 
الوحيد الذي شاركها أفراحها والامهاء ولذا لم نكن لها علائق وثِيقَة بأحد من الحضور. كانت تفعل هذا 


من الصباح حتى المساء . ولكى ما إن يخل الظلام وبلمّي غلالته السوداء على الكونء حتى عد ريخ 


يوسف وزليخا للشاعر جامي غ6 


إلى الراححة في وحدة خلف الستائر» وعين فكرها تالس حبيبها خلسة على الأرركة الناعمة 
الممساء .كانت تحني أمامه ديه عن أساهاء تتمّر على أوتار معزف معااتهاء وتطلق بقوة تأوهاتها 
الجنونة: ٠‏ 
'نا منى القلب, لق قلت لي بأن مصر وطتكء وأن لبك هو العزيزء وها أنذي في مصرء منفية 
منبوذة» زاهدة في غنى مجتمعك» ممسائلة إلى منى سأبقى أحترق في شعلة الآلام؟ 
أقبل إل ! كن موضع اعّزاز حديّة قلبي» كن الباسم الشافي لنفسي الجريحة؛ فإذا ست من 
وجود معشوقي» فإن الرسول الملائكي من العام غير المرثي سوف يحفظ أمنيتق - وهي أن مين حية - 
وأن بنفض غبار الخوف عن ثوبي. إن سنا جمالك الذي بضيء جوانحي بعطيني الثقّة بأنني سوف أراك 
ثانية. مع أن عيني غارقتان بالدموع فإنهما تبحثان في كل ناحية عن وصولك . وكم سسكون تلك اللحظة 
سعيدة» عندما تلوح أمام عيني مثل القّمر المشرق ! 
إني إذا نحت مك لحة بارقة» ذلن يكون لي وجودء وسوف يذهب كل أثر لأنانيتي» وسوف 
أصبح بكلي غارقة في نشوة. لن تعود نفسي كما كانت» تلك التي تسكن جسدي» فإن الروح التى محرك 
جسدي سوف تكون لكء وكل فكرة عن الشخصية والأنا سوف وواحانا وعندما أبحث عن نفسي 
لا أجد سواك أعز منهاء إنك أملي الوحيد في هذا العالم وفي العالم الآخرء وعددما أجدك فلماذا أبحث 
عن تقسي؟ 
وهكذا صارت حول ليلها إلى فجر على نحو بطي»» دون أن تقطم مناجاتها لنفسهاء وعددما يبدو 


لما صوء النهار قْ نهابة الأمر» توحه بهذه الكلمات إلى سيم المجر قَابْلة: 


عوسف وزليخا للشاعر جامي هه 


"أبّها التسمات العزيزات! إنك تهبيّن وقت السحر وتنثرين معك روائح المسك على صدر 
لياسمين وججَعلين الغدائر الندية (للمكحلة الحدقية) ”داعب تويجاتهاء با من تحركين الأوراق الصغيرة 
للتدلية كالأجراس من أغصانهاء وججعلين الأشجار تترنح بسيقانها الثابئة الجذور في الأرضء با من تحملين 
الرسائل بين العاشى والمعشوق» وتهدتين من أحزان قلوبهم الجريحة ! ليس في هذا العام أحد أكثر مني 
نؤسا وشماء» اجلبي السلوان إلى قلبي الحزين» وساعدبني لكي أحتّمل ألمي المرير! ليس هناك من مكان 
في هذه الدنيا تعجزين عن اختراقه, ولاحتى الباب الحديدي يستطيع أن سيك خارجه - وفوق كل 
هذاء ولوكان ححكم الإغلاق فإنك ببساطة تدخلين من النافذة. 
أشنقي علي لأنني ضالت طريقي ! بادري بالبحث عن حبيبي من أجلي» اذهبي إلى أمأكن 
الملوكء واستشعري لي في كل مدينة عن ملك أحلامي الحميل . ومري عب ركل حديقة مزهرة» وجول فوق 
كل جدول» فربما بصدف أن حديه في النهابة فوقٌ تلك السروة الأُخَاذة" . 
كان هذا دأبها كل يوم؛ تخاطب نسائم الصباح إلى أن ترتقع كمس النهار بعد ذلكء فََمَومٍ زليخا 
الساطعة كضوء الشمس» ويجلس مع أترابها الجتمعات» وتستمع بصحبتهن كما كانت تفعل في البوم 
السابق. 
ولشهور عدة: بل لسنوات: مرت أنامها ولياليها جافة على هذه الشاكلة. وإذا حل بها العب 
من البقاء داخل المنزل» فربما ترح للتنزهه بصدر ممتلئ بالآهات والزفرات. فتبث الورود حبها المكين 
والأم الذي بعتلج في قلبها . وأحيانا مسر عكجدول رافد بصب في نهر النيل لكي تصب فيه آلامهاء أو 


*) المكحلة الحدقية: نوع من الزهور . 


يوسف وزليخا للشاعر جامي ش كه 


زعا كرقك شعاء وتاك غيننييا على الطريق متوقعة أن ترى على قارعتها اخنداء وهي تتساءل من أبة 
وجهة سيأتي الحبيب با .ترى؟ ومن أي أفىَ ظه ركشمس مشرقة أو قمر منير؟ 
والآنء نا جامي دعنا نعدْ إلى أرضكنعان» لنجلب معنا قمركنعان. وأما ليا فلددعها في غمرة قلبها 
الملهف» وعينيها مين الأمل المرتقب مئبستين على الطريق الملكية. إن ما تكابده أكبر من أن بوصف أو 
يحد بجدود ! ولكئنا سوف نجلب لها اللقاء الشافي بالحبيب - وسوف منحها الطمانينة نكل ما هو رائع 
لذي شارك كر رةه غال عله يو الأتطار 16 
- بدادة حسد إخوة بوسف» مرؤباه أحد عش صكوحكبا والشمس والقمس 
لدساجدين 
سغيد هو الإنسان الذي .هرب من عبودية المظاهر ووغمض عينيه عن تنوذ شعوذتها الأسرة! 

وفي هذه الحالة قد تكون عيناه غارقتين في رقاد لذيذ» في حين يكون قلبه دائم المراقبة» ومنذا الذي رأى 
انما بهذا الصحو؟ غيناه مغمضتان عن هذا العام الزائل» ومفتوحتان من الداخل لرؤية أسرار العا| 
العلوي . 

في إحدى الليالي» كان بوسف قد أسند. رأسه إلى وسادته لينام . وكان عقوب اكتكلاالذي بعزه مل 
ؤيؤ عينه» سهر عليه» وحينما غرقٌ في النوم» بدت على شفنَيه الورديين كالعقين اسسامة رائعة: الأمر 
الذي جعل قلب يعقوب مملئ خشية من شر مرتقب. !! وما فح الطفل عينيه المخضلين بأثر النوم 
سأله أبوه: "قل لي دا من حلاوته أخزت الخزي نفسهء ما الذي كنت تفكر فيه قبل قليل وجعلك تبّسم 


هكذا ؟"أجاب بوسف: ابا أت إني رأنت أحد عش ركوكبا والشمس والقمر رأنهم لي ساجدين» 


يوسف وزليخا للشاعر جامي لاه 


فصاح بعقوب: كنى ! با بني لا تقصص رؤباك على أحد ! وخاصة إخوتك» فيكيدوا لك لأنهم إذا 
عرفوا ذلك ذسوف بمطرونك بوابل من المصائب في حياتك المقيلة. ألا ترى أنهم ملثون غيظا مبك؟ 
وغذة الملانة الابيرةاين التقوق غلنية نوف تب نار على حال تشع علياكه لأن اويل ذه 
الرؤيا واضعة جد !". 

كان هذا أمر والده؛ ولكن مجرد تنفس نفس ببوح السر يجعل القدر برمي بعيدا بسلاسل 
الصيحة الإنسانية . فمّد باح يوسف مجلمه إلى شخص واحدء وسدها سرعان ما وصل الخبر إلى سمع 
اتخوقة::وهنالك نثل تطولة "كل شر بين كلاقة بخاص نيس هرا" والزيخ ل للك أكل باه برله: 
“كلمة اثنين تعنى شفتّين" وكثير من الأسرار الت بمجرد خروجها منهما سببت لقلوب كثير من أصحاب 
الشبجاعة أن تذمى. 

ومكذا سمع إخوة يوسف عن حلمه: فاستشاطوا غضبا ومزقوا ثيابهم قهرا صارخين: الله 
أكبر! ما بال والدنا لا .عرف مصلحته من عدمها ؟ أي حد بلغ بالطفولة أن تتمادى؟ عددما بنَوم مجرد 
طفل بقول مل هذاء وهو ليس أكثر من عالة كسول ! وإلى منى بقى بوسف هذا يلوي في طريمّه إلى كل 
قلب بأكاذبه وتعظيمه لنفسه؟ ٠‏ 

إن هذا التخرة المسكن ضار ذوعا به: ولا يسسطيع أن نفارقه: إنه نفْضله علينا . لقد ضحم 
والده فكرته عنهء فلم بعد يرغب برفقة الشرفاء التي حاز عليها من قبل» لد وضع في رأسه فكرة وهي 
إجبارنا على أن نتحني له ونعفر جباهنا بالتراب- نحن ذوو النسب الطاهر- وهذا لي سكل شيء» 


فوالدنا وأمدا ينحنون له أيضا ! يحب ألا تساهل أمام هذا الادعاء فيزداد الأمر سوءا! إننا تحن 


يوس وزليخنا للشاعر جامي مه 


الأصدقاء الصادقون المخلصون لوالدناء وليس بوسف» تحن الذن نرعى أغنامه طيلة النهار في السهل 
والمرعى؛ وفي الليل تحرس له بينّه. نحن الذين نحترمه أمام أصدقائهء والذين لدا أذرع قوبة تدقع عد 
الأعداء. فماذا بعتي هذا إلا خيانة من جانب يوسفء بتفضيل والدنا إباه علينا؟ اذا إن كر 
طريقّة تخاص بها أنفسنا منه مادام هناك مس من الوقت" . 
زوفن لزه اجتاعا لبك مؤائرة عت الغيهم وبق »تقال لحرح يكرا : 

بما أن بوسف أدمى قلوبنا بالحسدء فما علينا إلا أن تحال لسفك دمه مقابل ذلك. وإذا كان 
من فرصة لمَل العدوء فاتهزوهاء فالأموات لا سكلمون!" . واحبح آخر قاتل: 

إن التفكير بقل إنسان بريء خطيئة. حتما يحب أن نعامله بقسوة ولكن لن تفلو إلى حد 
القتل. أنا أقترح أن نبعده في وهد صحراوي منعزل لا بسككه مير الوحوش الضارية» وحيث يكوز 
شرابه الوحيد دموع الأسى» ومكان راحتّه الوحيد 50 الشوك . وبعد فترة قصيرة سوف يموت في 
مثل هذا المكان ميئّة طبيعية ! ولن تكون سيوفنا ملطخة ندمائه» وسذلك سوف تتحرر من حيله 
الكاذمة" . وقال ثالث: 

"لاء إن هذا سيكون صيغة أخرى من صيغ القَتل وأشد قسوة من الأولى. وأظن أن أحسن 
ذكرة أن نبحث هنا وهناك حتى نجد بثرا مظلمة ومتعزلة ثم نلقيه فيهاء دعونا نقذفه من أو كبريائه إلى 
حضيض حفرة الخزي والعارء وعدها رما إذا مرت قافلة» قسوف دلي أحد المارة ندلوه وبسحب الولد 
ندل الماء . وبعد ذلك إما أن سبناه كولد له أو بأخذه كرقيق» وف كلا الحالين سوف يؤخذ ا 5 


وسوف تنقطع علاقته بيناء دون أن تكون قد قمنا بفعل أي أذى !" . 


يوسف وزليخحا للشاعر جامي 564 
واتفىَ الإخوة على تنفيذ الخطة في اليوم التآلي» وأن يخدعوا والدهم انان وكا خاضيف 
ولتف 1:3 امه ولك دون اناتوانالا فت عباتي 
ذهب إخوة بوسف إلى أبيهم وطلبهم أخذ يوسف معهم إلى الصحراء 
إنهم قلة من الرجال أولنك الأفاضل ذوو الشهامة والمروءة الذين هربوا عن شرور النفس» 
وانزووا بعيدا في زاوية التخلي عن حظوظهاء وتحرروا من قيود الطبيعة شرك الطمعء وصاروا كالتراب 
على طرين الأم والحب. وبذلك م بتسيبوا في أذبة لأحد. ول يكونوا موضع شبهة, ول يستطع أحد أن 
ضحي عليهم بلاثمة. لقّد انسجموا مع تنافر الأمور في هذه الدنيا وتحملوا بصبر مابّع عليهم من مصانب. 
إنهم بنامون بهدوء وسكينة كل ليلة» متجردين خالين من أبة بغضاء أو منازعة؛ وبنهضون مع كل فجر 
وهم في حال من الراحة النامة التي ناموا عليها . 
في اليوم النَالي كان هؤلاء الإخوة الحساد مسرورين بما عمّدوا العزم عليه؛ والستهم الزلقة والمليئة 
التودد وقلوبهم المليئة بالبغضاء -كالذتاب في ثياب حملان- اتجهوا لكي يحدثوا أباهم. وحين قانلؤه 
ارتدوا ثياب الطهارة وركموا باحترام أمامه؛ ثم أطلقوا للخداع والنفاق عنانهما وبدأوا حديئا منوعا 
بلمس كافة جوانب داف ي موطبوع يحضرهم. «وأخييرا قالوا: "لقد سمُمنا البقاء داخل المنزل» 0 إذا 
سمحت لناء نود لو ننطلق إلى القرية. 
وما أن أخانا يوسف الصغير السن- وقو تر غيرها حزن - در مطلنا سهلا منبسطاء فهل ترى أن 
نذهب به معنا 5 وسوف تُكون شديدي الفخر إذا أت مهنا ! وبعد هذا كله إنه ذاننا داك 


يو سف وزليخا للشاعر جامي ه55 


السهل؛ ونصعد التلال» وسوف تحلب الماعز مع عضنا 0-7 ولا نظنه إلا يهنا أن بذوقٌ معنا الحليب 
الطازج من المعزء وسوف يطفر مرّحا في السهل الأخضر ومّع نفس هكثيرا إلى أن بشتاق إلى العودة إلى 
اليك 
وتردد سقوب في بداءة الأمرء وقال: كيف أترككم تأخذونه؟ لسوف أنقى ساورني القلق حياله 
فربما تتسون أن تنتبهوا إليه فيأتي في ذلك السهل الموحش ذثبكبير قد يمزق أعضاءه اللطيفة إربا بمخالبه 
الحادة- فكيف أسلم قرة عيني إلى التمزيق ؟" . 
ولكن هؤلاء الأشرار المخادعون بدأ كررون خداعهم: "ما بالك؟ وهل تظننا بهذا الضعفء نحن 
المشرة: حنى تمبجز عن دقع ذتب؟ أيداء وحتى لوكان أسدا 96 للحوم البشر» فلن يكون مشمّة دقمه 
وطرده غنا إلاكارة تلب تحقيز" - وبعد اذلكه + بعد يعتوب يقوه باعتراضات ره بل تركهم بأخنذون 
بوسف معهم إلى الحقول . وهكذا كانه فتح يقبوله هذا البان للتعاسة وسوء الحئل! 
-أخن أل'خوة بوسف من عنل أيهم وحفرهم سْ الضلالة ينهم 
ولا هد بوسف إلى هؤلاء الوحوش الشريرة» كادت السماء تبكي لأن الذئاب صارت تعهد 
الحمل. وبني الإخوة أمناء مادامت عين والدهم عليهم؛ إذ دأو سنافسون الواحد تلو الآخر في إظهار 
عواطف المودة حوه: فحمله الأول على ظهره؛ وجاء الثاني فحمله 000 صدره. ولكن ما كادوا 
بصلون إلى طرق ملنوية في اسان حمى شرعوا بنفثون أحمّادهم عليه. فمن أكثاف الشف قذف به إلى 


وسط الصحور والنبات الشائك» واسووة أن كشن شدمين حافيتين دين ااشجيرات الياسة حتى مخْرٌ 


يوسف وزليخا للشاعر حامي 3 


وَمَرْقَ أخمص قدميه اللطيفمّن تلك الأشواك الحادة والحصى» ملونة ددم وردي ذلك الجلد الذي كآنه صيغْ 
من تويج الزهور . 
كان إذا تلكأ ف خطوه إلى الخلف, بدأت تلك الأددي الاشنة الوغدة ترضّ وجهه بالصفعات» وإذا 

تقدم إلى الأمام وقعت الضربات على رقبته من الخلف» وإذا مشى إلى جانب الطريق بدأ إخوته بمطرونه 
وال من اللكمات من جميع الجهات . جعل الله سيف العدالة بقطع بمّوة هذه الأندي التي جرؤت على 
ضون هذا التي الاخاة ! وكان إذا وقع على أقدامهم أكياء فإن أحدهم بضع قدمه نكل ساطة على 
رأضه وبرد على توسلات الطفل ذي الصوت المّناغم سخرية رافضة! 

ورا ون انمو تلزن فلززيه الفاسيقة اهار سانا علن الزات الذي قال من ونائه 
ودموعه» وصار بنوح َب كسيير» وأعطى منتفسا للامه وهو نقول: 

"أنناه! أبن أنت الآن؟ لماذا غيرت مواثيقك؟ تعال وانظر إلى أمناء محظياتك الذين حادوا عن 
جادة العمل والدين؛ تعال انظر إلى ادنك الأثير 2 نوا أقدام هذه المخلوقات الحاسدة! إنه أنت الذي 
عرضتني لهذه الإهانةه حين قذفت بالغزال إلى مخالب الذئاب الخفية ! انظر إلى حمّيَة مشاعرهم نحو 
ادنك العزيز» وكيف ,ادلوك على فضلك عليهم بهذا ! 

إن الوردة التي تفتتحت في تربة روحك وتعهدتها بأمطار اطنك قد ذلك الآن عقا سد أن 
فقدت لونها ولمعانها . وهذا البرعم الأحط الغض» الذي غذي في الجدة ثم عَرَسنْه في حدقة الحياة قد 
امتهنته رباح الظلم فجاءت الأشواك والطحالب ساعية للتفوق عليها !" واسسمرت هذه الأفكار في تنس 


بوسف على مدى مسافة ثلاثئة فراسخ - وهو ما فئ بلتمس السلام من إخوته ذوي القلوب المتحجرة 


يوسف وزليخا للشاعر جامي 11 


الذين عمّدوا العزم على العداء- حتى وصلوا أخيرا إلى مْر ووقفوا ليستريحوا عددها . كانت البثر حفرة 
مظلمة كليبة شبيهة دلب طاغية» وكان النظر إلى ظلامها كافيا لأن بطيش بالعمّل من الخوف. فوهتها 
مفتوح ةكلم مسثائب لفكي تنين مفترسء وجوفها كقلب زبانية تملوء بالحيات. وبداخلها هوة محفورة من 
طين موحل نَنْ» هواؤها فاسد ومياهها آسنة. 
كانت هذه الحفرة الكربهة هي كل ما يحتاجه هؤلاء الإخوة لكي سخلصوا من الصبي . وعاود الصبي 
على صرخات اليأسء صرخا تكانت حمّا مثيرة للإشفاق إلى حد تلين معه الصخور القاسيةء ولكن, 
هل أحسوا بها ؟ أبداء فكلما ازدادت أنات الحزن في صراخه ازدادت قلوبهم قسوةٌ! 
كيف لي أن أصف كل هذه القسوة؟ إن قلبي لبرفض أن ينوه بها ويصفها . فإن هاتين الذراعين 
للطيفتن كنا إلى الخلف مجبل غليظ من صوف ماعز خشنء ثم ربطوا وسطه النحيل بقسوةء وبسدها 
مزقوا قميصه وتركرهكزهرة ظهرت من برعمها عاربة. ولكثهم في الوقت نفس هكانوا شتطعون لأنفسهم 
بسنا من النار كل أن متخت بون القاة! 
وبعدها أدلوا بولك قينا وال الاين وناك جار البوسطةة وم عسي اللظا انه 
كانت هناك صخرة نائئة فوق سطح الماء استطاع بوسف أن يجلس عليها . وإنها لصخرة محظوظة أن 
تع عليها مثل هذه الجوهرة النفيسة ! أوجاء جبريل الأمين من سدرة المنتهى» وقال ليوسف: 
'أنها الطفل المسكن المنبوذ» إن المولى أخبرني أن أقول لك بأن هذه العصبة من الشريرين الخونة, 


سوف بعودون إليك بعيون خجلى كسيرة إلى الارض من الذل» حاملين رؤوسهم من العار بصورة اشد 
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ؤس 00 اللحظة التي أنت عليها الآن. وسوف تعدد لحمكل الذنوب والأفعال الشاثئة التي فعلوها 
معك» ودون أن سوقعوا ذلك" . 

وهدأ ت كلمات الملاك من روع بوسفء فبدت الصخرة التي يحلس عليها وكأنها عرش ملك. 
وظل هذا الروح المخلص؛ جبريل الكتقة» نعم الرفيئ الذي نعرّي روحه الحزبنة . 

واستضاءت جوانب البئر شور وجه يوسفء وهذا ما جعل الزواحف المؤذبة تنكص على 
أعمابها إلى مخانهاء والفضل لشفتيه الشبيهتين بالألماس اللتين حولنًا الماء الأسن إلى ماء عذ ب كالعمسلء 
شر خصلات شعره المسكي أذهب بكل الروائج الكربهة التي كانت تملا أجواءها . 

- وصول مساف ين إلى البسّى وإخ مب يوسف وإضاءةالعالم .شم س جماله 

كانت قافلة ذات حظ عظيم تلك التى توقفت هناك لتمتاج الماء» ولما قام لعن اناه 5 
الدلو من البرء إذا به برى داخلها جمالا أخاذا كالقمر في ليلة التمام ! 

لقَد مككث هذا القمر ثلاثة أنام كاملة قاس داخل البثر. وفي اليوم الرائع مرت هذه القافلة من 
أهل مدين في طربتها إلى مصر. وكان أهلها قد ضلوا الطرين فترروا أن بعروا ظهور رواحلهم من الأخمال 
و و اانا فلا مود تلك التي قادتهم إلى ذلك المعُلم الذي بوصلهم إلى يوسف ! 

إن أول من وصل إلى تلك الب ركان بحي رجلا اختار القَدرُ لدكل الخير» وكالخضر القتفة على 
حافة بتبوع ماء الحياة» أدلى سدلوه داخمل ذلك المهوى المظلم. والآن قال الملاك جبريل ليوسف الطيقة: 
"أقبل وانثر بضع قطرات من ماء العاطفة النقية من أجل العطاش من المخلوقات ! وقف داخل الدلو؛ 


وعندما ترتفع فو حافة البتر فسوف ثلا السماء صَياءً مره أخرض 1 
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وقفز يوسف من فوق الصخرة وتسلقٌ إلى داخل الدلوء وسحب الماتح الحبل كل قوته وقال: 
بالثقل هذا الدلو! يحت أن كرون فيدغنينا خيرالماء". ولا بدا له ذلك النجم السماوي المَألقَ صاح 
الرجل: "اللحظ السعيد الذي أرسل إِِنَ هذا القَمر المنبر من أعماق ير مظلمة!". 
وم يحبر أفراد قافلته بما وجدء بل أخذ يوسف إلى خيمتّه وبصورة سربة عهد به إلى مرافقيه . 

وف هذه الأثناء» كان إإخوة يوسف يحومون حول منطمّة مجاورة للبثر لكي سمكنوا من أن بروا ما 
الذي سين عن كل هذا . وللارارا القافلة» اقتربوا من البثر ونادوا على يوسف خلسة: ولكئهم م 
سمعوا سوى صدى أصواتهم؛ وبعدها ذهبوا إلى المخيم لكي ببحنوا عن أخيهم؛ وعد بحث غير مجد» 
خحوه عن بعد . وهنا أمسكوا نه وقالوا لأهل القافلة: 

"هذا الصبي أحد عبيدناء وقد أبن عن أسياده. إنه كسول في عمله, كثير الحاولة للهرب. وكنا 
فكرفي يعه مع أنه ولد عند أهل نا . وفي اللحظة التي ببدأ فيها العبر مخدمة سيئّة فإنه بصبح أكثر 
الها بن تالس واقد ان اقلت توت رازاع وول بق قرس الأشاروا الس" 

وقام الرجل الطيب الذي أخري يوسف من البئر مشراء بوسف بدراهم معدودات» واسمه "الك" 
فحصل على بوسف بطع قطع نحاسية. ثم قامت القافلة تحميل مناعها وتالعت طريها نحو مصر. 

كع منات اخ اتيز أن تع روما رئة ونيا سلعة- فكيف إذا كانت مثُل هذه الروج 
المينة-يمن مجنس؟ ! مع أن برد نظرة واحدة من يوسف هي هدية مُيئة تعادل مصر كلها بما فيها ! 


ورد كلمة منه تساوي حياة كاملة . 
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ولكن يعوب وحده كان يعرف ماذا ساوي» ليها كانت ت الوحيدة القادرة على دفع هذه 


القيمة. وهكذا بدد الغافلون» إخوة يونف» كتوز سعادتهم وعادوا ومعهم بضع دراهم زائقة ! 


كان مالك شديد الإعجاب يجمال هذا الشاب الأخاذ بعد أن وصل إليه هذا الككز مكذا 
سهولة حتى إن قدميه صارتا تلامسان الأرض نصعوبة من شدة الإعجاب بالنفس. وقد استّمد هذا 
الإعجاب من بجرد غلاقته الأولى بيوسف» وحتى إنه أتم رحلته الطوبلة إلى مصر دنصف المدة التي عادة 
ما تقطعها الُوافل» من جراء هذا الشاب المبارك. وسرعان ما سرى خبر الوصولء بآن ا كدعا 
ومعه عبد كتعاني؛ قمر ساطع في أوج الجمال» ومليك مهيب على عرش المجد . وأمام جميع العيون 
الكثيرة بدا كأجمل ما خاق الله من صور الحسن في معارض الكون الجمالية. وشاع الخبر وذاع في مصر 
ووصل خبره إلى ملك مصرء فثارت في نفسه ثائرة الحسد وقال في نفسه: "هذا مستحيل» إن مصر هي 
وحدها أرض حدائق الجمال بفئياتها الزاهرات الي تحخجل ورود حداتق الجنان!" . وأمر وزيره أن سا سارع 
اقناء القافلة لكي بشاهد ننفسه ذلك الفتى الذي وصف أنه ذو وجه قمري» بأم عب عيئة ويحلبه معة إلى 
الإلاط. وأطاع الوزير الأمر في الحال. فعا إن لويخ سيق خاو دعل ردليق وكاد سجد على 
الأرض أمام جماله الأخاذ» لولا أن يوسف أوقمه قائل: 
لا تحن في حياتك لأني مخلوق ! إلا الذي وضعك تحت إمرته وتصرفه وأجبرك على ذلك !" . 

وبعدها طلب الوزبر من مالك أن يحلب التتى الصغير إلى قصر ملك العام ولكن مالكا طل 


مهلة بضعة أنام حتى برتاحوا من عناء الرحلة الطوبلة» فقبل الوزير بهذا وذهب ليخبر الملك. 


وما كان باستطاعنه أن بصف سوى لححة من جمال بوسف» ولكن ما قال كا نكافيا لأن يجعل 
الملك شديد الحماس لرؤيّه واستقباله» فآمر أن تار آلاف من الشادات الجميلات والشباب من حدمة 
الجمال لكي تقف أمام المشترين في:السوق. وتمّنى لو أن مثل هذه التظاهرة الجمالية والمنافسة تكون مثللة 
من جمال يوسف حتى بفوز به وحده؛ ولوأن يوس ف كان الشمس عينها فإن هذا على الأقل سيخنف 
من حرارة حماس مشتربه . 

وحل اليوم الموعود» وحان شروفٌ الشمس على صنحة مياه النيل» ذاتخذ بوسف طرمّه نحو 
ضعة النهر» وهناك خلع ملاسه القديمة وسرعة لف حول وسطه ورا 0007 كشجرة سرو 
على شاطئ النيل» ولادد أن السماء تأوهت عدا عل أن هذا النهر كان محظوظا حيث استطاع أن 
شبل قدميه. 

وندا ونيف قعل اعتافا الا تو خاض تدا عن القدطة ووو ونيا انبا يناعا فقي 
واخفى غربه اللامع» كزهرة لوتس تحت المياه المتلاطمة» التي بدأت تيش بالحياة وتتلاطم حينما دخل 
فيها . وعاد إلى الشاطئ ليرتدي ثيابه النظيفة التي حملها لهأحذ الخدم. كانت عبارة عن سترة بيضاء 
بلون اليامين» وجركينة''مطرزة بالاف من التصاميم رفيعة التتمي» وعلى جبيئه تدلت عصابة ذهبية 
امور فقا لور م وخول وسطه وضع حواما مرضعاً. وتدات خصلان من شسغرم كا 


'') الحركيتة: سترة طويلة دون أكمام. 
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وهكذا ارتدى ثيانه 5 وأخذ مكانه في الحنة» وانطلىٌ نحو القصر. كان الملك قد أمر أن 
يفنت يتنه ارح التعير وآن سملن أمانها حشد من المخلوقات الجميلة في انتظار ظهور بوسف» 
لكين وشم يتغل انمه كاك البون حببيرا علا ودف أن اند برها كانخاعتيدية 
ع ناته دود كنا مالك 1 
'إنك أنت الشمس اليوم؛ هيا اسحب الغلالة عن وجهك وبارك الوجود نورك !" . 
وحينما سحب يوسف الغطاء عن وجهه؛ تطاير شعاع نوره بمّوة على الجمع الحاشد هناكء وقد مخيلوا 
أولا أن الشمس تطلع من خلف الغمامة السوداء» ثم تبين لحم بأن هذا الضياء إما كان بشع من وجه 
وسفء وهنا صفموا بأددبهم من شدة اندهاشهم وصاحوا: "الله أكبر! أي طالع سعد هذا الذي أخجل 
الشمس والقمر؟”"ومع سقوط أهلة أصنام مصرء صار بوسف القُرص الذي تقش عليه الأسماء, لأنه إذا 
ما أشرقت الشمسء فما يدي نحمة ضمْيلة هنالك؟ وماذا تفعل سوى أن تعاود الاختباء ؟ 

١ج‏ مرليخا إلى بلاط الملك ومرؤيتها شموع جمال يوسف وتعررفها إليه 
في هذه الأثناء لم تكن زليخا تدرككم أصبحت قليلة تلك المراحل التي تبعدها عن بوسف. ومع ذلك 
اعنص مود هرهم :ون اغزيين" كن ف تيا ٠‏ لخد هنين . انعازلت عبن أن اده 
وبعدها ذهبت إلى الرف في حاولة لسري عن نفسها وتتخلص من أشواقهاء لعي 
فبعد عدة أمام» ازداد أسها وألها وأصبحا أشد من ذي قبل . 
وبدا أن نشاءها في الرنف جعل الأمور تزداد ود ولذلك عفدت العزم على العودة إلى المدشة في 


محفتها . والآن وعلى طربقها إلى بينها كان عليها أن مر من الساحة المواجهة للمّصر الملكي . فإذا بها ترى 
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الجموع مزدحمة في ذلك المكان» فسألت عن هذا الضجييع الذي سمعته قائلة: ما هذا المرج والمررج؟ 
فكان الرد من ين المارة: 

'إنه سبب شخص واحدء محسوب على الحظ العظيم؛ تملوك كتعاني سوف بعرض هنأ لليبع - 
أو على الأصم مس مضيئةء سيد قادم من تملكة الجمال" . 

وسحيت رليخا الستارة عن نافذة محمهاء فوقع بصرها على ذلك الشابء فعرقته على المور. 
ااي ا عل عي ره ف اونتيا عاق سد بوورا مقن عزواء اقعاركيف كا دايا حدما 
إلى البيت . وعد أن مضت فترة على نَائها في البيت . إذا بها تستعيد وعيهاء فسأتها وصيفتها قائلة: 
"انور عيني» لماذا أطلّت هذه الصيحة المريرة من أعماق قلب محترق؟ ولماذا سّطت فاقدة الوعي؟" 
فأجات زليحا: "ماذا يمكن أن أقول» أنها الام العزيزة؟ كل ما اننا ريه لأ رهنو بآن عيد لي جميع 
أحزاني وثمومي» إن هذا المملوك الذي رأمّه وسط الجموع» وسبمعت الثناء عليه على ألسنة الناس في 
المدينة» ليس إلا محور تذكيري جميعه» وأرجو أن تكون روحي فداء له. إنه حبيب القلب» إن وجهه 
البهيج هو الذي سلب لي هدوءه وصفاءه. وسيبه يرتهد جسمي بالحمىء وقد قلبي باللهيب» وعيناي 
تغرقان بالدموع. إنه عشمّي إباه الذي رماني في هذا المنفى البائس» وأنعدني عن بيت ووطني. إنه سبب 
آلامي التي رأستي في أقاسيها طيلة هذه السنين» إنه سبب كل متاعبي في هذا العالم. أجلكل هذا شوقاً إلى 
رؤبة وجهه وإطلاته المبهجة؛ ولكى هذا العبء أصببم الآن أكثر قلا من جبل» لأنني لا أستطيع أن أرى 
كيف ستكون نهابة هذه القصة؟ وأي بيت سيحكم هذا القمر؟ وأئة غرفة سضاء شوره المشع ؟ أبة 
أعين سيجعلها تضيئ - أي بيت سوف يحوله إلى قطعة من الجنة؟ ومن التي ستقبل رحيق شفنيه اللتين 
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تردان الروح؟ ومن الذي سيرتاح في ظل تلك السروة الفارعة؟ ومن الذي سيفخر باملاك هذه النخلة 
الفضية؟ وهل سححمَىٌ عودته صفاء ذهني ومّنحني الحظ العظيم- ما هو الجواب ا ثربى؟ !" 
ونا أدركت المرية سبب حماس زليخاء أحست بالآم جمة تستهلكها مثل الفتيلة المشتعلة في 

الشمعة. فشرعت تبكي وتقول لزليخاء شمعة روحها: لايحوز لأحد أن علم عن هذا العشى الملتهب 
الذي تقاسينه, ولاعن سهرك الليلء وضناك في النهار. لقّد حملت قدرك نصبر حّى هذه الساعة 
وبدعا من الآناما عليك إلا أن تجعليى من الصبر همك الأوحد . ومن المؤكد أن إخلاصك هذا سوف 
از عليه في النهادة إن شاء الله وسوف تطلم لك الشمس من وراء الغمام الداكن . 

عرض مالك يوسف للبيع» شسراء م رليخا ليوسف بأضعاف نه 

هل وجد في الحياة لحظة أجمل من أن يستمّع العاش بلذة ثمرة الوصال مع معشوقه؛ بعدما 
قاساه من الام الفراقه فيضيئ له سرابج المودة؟ 
عندما عرض يوسف للبيع كان لجماله قوة تأي عظيمة بحيث كثر المتنافسون عليه من الجموع لكي 
مشتروه - حتى ولوكانت الكلفة كل ما يملكونه. 

وقد مبمعث حكابة وهي أنه حينما كان بوسف تعرض للبيع» وكان المصريون سحرقون شوقا 
إلبهه وتزادد عد المشترين فارتقع مده إلى عشرة أمثال وزنه ذهيا- شوهدت عجوز ققيرة تضطرب 
في هناها يدل خيوطا صنعت منها حبلاء ثم جاءت وسط الجمع صائحة وقالت: 0 
أنها الدلال الكنعاني ! لقد مُلكني الاضطراب 08 إلى هذا الغلا لذا جدلت عشر بال كا ذه 


فخذ مني هذه؛ وبعه لي ! وبلا مناقشة ضع بده في بدي ! 
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فضحك منها الرجل وقال: أبها البلهاء المعتوهة ! لا بلين بك أن تحوزبي هذه الدرة اليتيمة» إنه 

وق مئة كيز عند القوم» فمن أنت؟ 
قالت العجوز: 'إنني على بقّين من أنه إن ينمدم أحد لشراء الغلام بمثل ما تقدمت بهء ولكن يكفيني أن 
شول الصديىٌ والعدو: إن هذه المرأكانت وا ا 
وصاح مناد في المدينة من كل حدب وصوب: 
"ألامن بشتري شاءا لاعيب فيه؟ خداه فجر الجمال» وشفناه من عمَيقٌ مناجم المجدء وجهه المضيء 
عكس كمال شخصيتّهء وصفات النبل والفضيلة تكمن في صدره. لسانه لا بتطى إلا بالحي» ولا عرف 
الكلام الملتوي" . 

وكان أول من بدأ المزاد 3205 أكيسا مماوءا الاف القطع من الذهب الخالص» ثم جاء المشترون 
بزدد كل منهم على الآخر في الثمن حتى ارتفع إلى منْة كيس من الذهب. واقترح أحد الأغنياء أن 
يشتري يوسف بما بزنه من المسك الخالص» وقدم آخر لآلئ ومجوهرات بدل المسكء وهكذا استمر المزاد 
الذي كان فيه كل أنراع الأشياء الثمينة التي بدأت ترفم التشرغاليا . لكن ريخا بدأت تعمل بدهاءء إذ 
قامت يعمل مفاجئ بأن ضاعفت فيه أعلى سعر وصل إليه المزاد» أسككت جميع المزاددين. 

ثم طلبت من زوجها عزيز مصرء أن يدفع لمالك المبلغ الذي وعده به» فاجابها بأسى: 


'وااسفاء ! إن الثروة التي املكها في الخزانة - من ذهب ومجوهرات وعطور - لا تصل قيممها 


*') أورد فريد الدين العطار النيسابوري (؟51-ه1211-115-118م) هذه الحكانة في كانه منطنّ الطير» ص 250١‏ ترجمة د. بديم 


محمد جمعة. بيروت: دار الأندلس: 908١م‏ وهنا نرى جامي بشَنبسها منه. 
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إلى نصف المبلغ المطلوب . فكيف لي أن أعتبر المبلخكاما؟" . 
وكان لزليخا صندوق ملييئ باللآلئ» وجموعة من الجواهر الملأثة كالنجوم» وكل واحدة منها تعد 
ثروة. فردت عليه قائلة: "نا درة روحي؛ ضع هزه الجوهرات مال شرائه وادفعها ثنا لافتدائه !" . 
ولكن العزبز أبدى اعتراضا آخر قائل: "ولكى ملك العصر والأوان رغب في أن يكون هذا الشاب 
اليافع في حوزته, وبريد أن بضعه على رأس وصفائه" عا وتم ب اث 
فأجاات زليخا بإصرار: "اذهب وقل لملك العالم .عد أن تبدي له احترامك وولاءك؛ قل له بالحرف 
الواحد: "إن قلبي لم برتبط أي رابط من العاطفة حيث ليس لدي ولد يكون لي قرة للعين وبهجة للنظرء 
ولهذا أستجديك أن تشرفني بإشارة قبول منك لكي أذ هذا الصبي إلى بيت» يكو عب مدا 4 
فلك حياتي - وليكون ابنا ليء وخادمك المطيع !". 
وفعل العزيز ما أشارت به ريخا . وعندما سمع المللك هذا الكلام الجادء سمح لنفسه بأن يبجرف 
مع مثل هذه الحجي الذكية» وبكرم نفس منح هذا المعروف لوزيره الذي توسل به إليه . فأعطى أمره على 
الفور لكي يحوز على بوسف ويبناه لنفسه كاين عزيز . 
وبذلك استطاعت رَلِيخا أن تتخلص من القيود والآلام التي تعانيها . وانهالت دموع الفرح حبالاً من 
اللآبئ ملتمعة على أهدابها الطوال. وبعدها مسحت عينيها وقالت لنفسها: 
"با إلمي ! أفي حلم أنا أم في بمَظة؟ أنائمة أنا أم صاحية؟ عددما أرى حلم روحي بصبح 
حميقة. وفي لياليّ السودء ه لكنت أجرؤ على التفكير بالظفر بمثل هذا الأمل لأرى فجر هذا البوم 


المشرق؟ ولكن في النهابة تلاشت الغمائم لَسفْرٌ لي عن صباح بشير بالنصرء وأما الامي المبرحة ققد 
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وصلت إلى نهابها في آخر الأمر. والآنء وحين أصبحت رفيقة لهذا المخلوق الجيد» فإني أستطيع أن 
أزدهي وأرفرف بحظي إلى أعالي السماوات . 
وبالأمس القربء كيف كنت ؟ كنت كسمكة اختطفت من الماء» تضرب وتلهث فو الرمال؛ والآن 
أناها مطر مدرار من غيمه ماطرة بالكرم لكي تعيدها إلى الأمان. أوكمسافرء ضل طربمّه في ظلمات 
ليل بهيم؛ فأصابه الإعياء ووصل إلى آخر رم من نفسه؛ وعلى نحو مفاجئ يزغ له القمر من أعلى الأفقَ 
وأراه طريق الحناء . 

حمدا لله الذي وضع حدا لعذاب روحي! حين قلب حظي! جعل الله آلاف الأرواح قداءً 
لذلك الإنسان العظيم الذي جلب إلى ساحة السوق هذه الثروة الخالصة! وماذا بهم أن أفرغت علبة 
مجوهرائي حين ريحت مقابلها ذلك الذي بعادل منجما كاملا من الجواهر الثميدة؟ وما قيمة اللؤلؤة حين 
تقارن الروح؟ ويحانب هذا كله, ألا نعود كل ذلك إلى الحبيب؟ وما الذي دفعمه؟ إنه لاشيئ سوى 
صخور رديّة بها حررت حياة إنسان. وبفضل الله كانت صففّة رايجة رائعة ! !" 

كانت هذه الأمكار الخفية تسمل في فكرهاء وهي تهمل دموع الفرج من عينيهاء فأحياناً تحملن 
صمت في وجه يوسف» وهي شديدة السعادة أنها حورت مي الكزوف ولام القراقت ردان أخرو 


تسترجع صور ماضيها الأليم» ثم تحس بسعادة غامرة بعد اجتمعت بالحبيب في نهاية الأمر. 
بطع 
بإوعة 
وعد 
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أحيانا لا تكون رؤبة الممشوق هي الوسيلة الوحيدة الي بها يحد العشىّ طرمّه إلى القلب» 
وغاليا ما يحدث بأن مثل هذه النعمة تأي من مجرد مما عكلمة في جمال الحبيب» فصد ىكلمة الجمال 
عددما تدخل إلى الأذن تأخذ بمجامع القلب والروح وتجردهما من الراحة والعمّل . 

فني مملكة مصر هذهء عاشت فناة جميلة تمي إلى أسرة عاد العريقّة في القدم: تدعى [بازغة) . 

كانت امّسامتها اللطيفة شبيهة باللالئ في علبة مجوهرات من العمِىَ الأحمرء ملا أرض مصر بمثل حلاوة 
العسل. هذا الجمال الأنُوي المغوي الذي تفار منه حتى الحوربات» وضع البلد كلها في حالة جيشان. 
كان هناك رجال عظام ستهدون من أجلهاء وأكثر الشباب وسامة غرقوا في حبها . وكانت ذات ثروة 
واعتزاز أعطياها مكانة عالية وم يبد أن أي شخ ص كان كنؤا لما لكي يحظى مجبهاء وهي ننسها م 
تقرر على أي من المعجبين تلمَي بنظرة قبول لماره زوجا . وفي يوم من الأيام “معت عن أوصاف 
بوسف» وعلى الفور أحست أن تفسها منجذية إليه. وكلما ازدادت ماع عنهكلما ازدادت زغبتها في 
أن تراهء وفي النهائة أفرغت خزانة تقودها مما فيها من مال وانطلقت نحو العاصمة لكي تشتري هذا 
الفتى . 

وانسّشرت شائعة وصولها في أرجاء الذيحة وقد عا من اللركة يديد . ذا هنا حرضة 
جديدة نح نفسها ليوسف. ولا علمت بمكان وجوده؛ توجهت إليه في الحال بقلب مفعم بالسعادة. ولما 
وقعت عيناها على جمال نفوقٌ الوصف» رأتّه كاهلة ونا عق أل غييكة يا كالروح ذاتها, وم تر مثله 


5 
عين من قبل؛ أو تسمع به اذن - إذا بها تسمّط مغمى عليهاء هاربة من نفسها إلى أفراح عالم علوي 
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روحي. وبعدهاء استفاقت من غيبوبنها وبدأت تطلق لسانها بأسئلة باحمة عن جوهرة ذلك الكفز 
المخبوء . وهنا صرخت: 
نا يوسفء نا تحفة العطاء الإلمي ! أي خالق وهبك هذا الجمال الكامل؟ أي مبدع جعل جبينك 
وضاءٌ كالشمس ؟ وأ مصوّر أبدع صورتك؟ وبأي بوصلة رس قوس حاجبيك؟ وأي سناني نصب 
قامتك عالية كشجرة سرو؟ ومن منحها هذه المهادة الرفيعة؟ 
واستمع بوسف إلى هذا الوابل من جداول الأسمئلة» وحين أجاب عنها كان تكلماته التي تدثال من 
شفنيه كقذاء لروحها: 
'إنني صنيعة الله البارئ العظيمء ولا بعدو كوني في حيطه الواسع سوى قطرة. إن السماء على 
سينا لباك الكل حملت تن قل الال وإن العام بأسره ليس سوى برعم من حديمّة جماله 
والشمس ليست سوى شعاع ضْيل وحيد من أنوار حكمته, وإن قبة السماء ما هي إلا فمّاعة من بحر 
قدرته! إن بارئي العظيم احتجب خلف حجاب السرية, فهو الجميل» وجماله مبرأ من أبة شبهة نقص . 
وو ناراك :8 الكو خان عرد ا كي من لزنا دولل كفل كزعرا فشكت هرا سوقلا عربولائه 
وجماله لكل عين مبصرة: فُكل ما بدو جميلا ما هوإلا تل لهذه الملامح . 
والآن مادمت قد أبصرت بعض هذا التجليء فما علييك إلا أن تسارعي إلى الينبوع؛ لأن في 
ذلك الحباء الضوني بّلاشى هذا الاحكاس وشخسف أكون حذرة من السكم ان ذلك 
الينبوع الأول» وإلا فإنه عندما يبو ضوء هذا الاممكاس» فإنك سوف تركين في الظلام. إن هذا 
الامكاس ما هو إلا ظل زائل زوال حمرة الورود . فإذا أردت دوامه فما عليك إلا الالتفات إلى المنبع 
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والأصلء وإذا أردت الإخلاص فتحري عنه هناك أنضا . لماذا مقن روحك شعاعا على شيء يديه 
هنا لحظة ويذهب في اللحظة التالية؟ 
ولا “معت بازغة هذه الأسرار, إذا بها تطوي بساط حبها وهيامها بيوسف وتقول له: 

'حتى عندما كئت لا أملك سوى ماع وصفكء كاد قلبي ّنطر من الحرقة لكي أمتلكك» 
ولهذه التهاية كنت مستّعدة أن أحرك السماء والأرضء وعددما رأمت وجهك شعرت أن قواي محخور» 
وأنني بكل سرور أسلم الروح عدد قدميكء والآن وقد فضضت أمامي اؤلؤة السرء وكشفت لي عن هذه 
الحكمة الخفية سَذكيرك السليم سأدير ظهري لحبي هذا . لد كشفت لي القناع عن زف رغبتي» وأخذت 
يدي من هباء شعاع مسي إلى الشمس ذاتها . والآن مادام قلبي قد تتح تلفي هذه الحقيقة 
المسّسرّة- بأن عشقّك ما هو إلا مجرد مجاز إلى الحميمَة- فمن الأفضل لي أن أتوقف عن المكوث عدد 
المظاهر الخداعة. وإني لأدعو لك المولى القدير أن بُيبك عني خير الجزاء لأنك فحت عيني لأكون 
عاشفّة للحبيب الحقيمَي الواحد الأحد . لد حررت قلبي من جميع علاتقه ودعوتني لكي أستتر في 
صومعة التوحيد . إنكل شعرة في رأسي تود أن تشيد بما فعلته وتشكرك عليه وكل هذا لا عدل إلا 
لحة صغيرة ئما أكنه لك من الامسّنان" . 

ثم قالت رشق :وداضاء وغادرت المككان بعد أن تخلت بسرعة عن جميع الأمور الدنبوبة 
وناعها .سارك اناه يك سيظ نسهاء قوا عن قر الفيل,: وفك مكنا تلك خارضنة 
وَدَعَتْ الفقراء والمساكين والحتاجين لكي بأنوا وبأخذوا منه مايشاؤون» وبذلك بيت مع ما ميم الأود 


من الطعام لليلة واحدة» ولشنف على راسها خرقة البة من عصابة قديمة مستبدلة بها النَاج المرصع 
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الجواهر» ولم تعد كشن الا رن احور أو اناوه وكان لما معطف من اللباد لامع كالمراة ألفته على 
ظهرهاء وحملت بيدها مسبحة حباتها من الطين البسيط المشوي» وكأن هذه الحبات عندها تساوي 
أغلى الجواهر . وأدارت ظهرها لمباهج العام ومغرناته مثبئّة نظرها إلى القبلة في زاوبة صومعته»! وقضت 
قية أنامها في هذا الزهدء وبورع ثادت كرست أوقاتها للصلاة والتعبد . 

وبعد أن طلغت طريقٌ حياتها نهانها أسلمت الروح: بساطة وهدوء . ولا تتصور أنها ماتت هكذا 
للا فائدة - أبداء لقد نالت جزاءهاء لقّد توفيت ناضرة إلى ربها ناظرة» إلى نور الله محبوبها العظيم . 

هنا قلبي ! تعلم من تلك المرأة كيف تتحمل الألم ببطولة: كما فعلت! وإذا كنت لا تعرف الأَم 
الذي يستهلك النفس؛ فعلى الأقل تحسر على أنك تنتقر إلى هذه المعاناة. عليك أن تذك ر كيف قضيت 
حياتك في عبادة المظاهر» دون أن ححَاول الحروب ولو مرة» ولو لحظة واحدة, من العلائق الزائفة والجمال 
الل إلى الذبول . كفاك استمرارة في الككسل وأنت ما فتشت تتعثر فوق الصخور النائئة على الطريق» أو 
تتعقل مسرعاًكالطائر من غصن إلى غصن ! ما عليك إلا أن تتجاوز حدود الزمان والمكان وتبني عشك 
في قصر الحقيمّة ! إن الحمِيقَة واحدة» بينما المظاهر لما آلاف الطيات والدييات. لا تبحث عن طمانيئة 
النفس بين المّاجرين ساع المظاهر ! وما دام الناس حاذيونك من هنا وهناك؛ فلن يجد سوى 
الاضطراب لأنك تقر إلى القوة التي تجعل من عدوك شغلك الشاغل فتهزمه ومن الأفضل لك أن تهرب 
منه وتعتصم بالله الواحد الأحد وحصنه الحصين ! 
لاع 
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حينما جلبت زليخا تلك الثروة إلى شبكثهاء سكت السماء التقود اسمهاء فأدآرَت ظهرها 
واهسّمامها للعالم كله وما فيه من مغربات وكرست إخلاصها كلية لخدمة بوسف. 
وهنا اقتنت له ثلافئة وخمسة وبستين ثوب من الحرير المقَصّب - لكي برتدي فيكل بوم من أدام اللسنة 
واحدا متها . وفيكل صباح كانت تساعده لكي مكون في أبهى منظره وكانت تنهد حاسدة قميصه» 
كما تقول:"كم أمَنى أن أكون بجرد خيط في نسيجه لكي الامس الجسد الذي يحوبه !" وتقول لردائه: 
"لاذا لا أستطيع أن أمسك به مثلك؟". وإذا مشطت خصلات شعرة المّدلية على كلفيه وجدت في 
هذا العمل لما عانا 8 هلنيا الحائم الحنون» وجعل روحها اسار لزه الشبكة المعطرة الي 
يجدلها بيديها . 
ومن أجل طعام الحبيب» أعدت رَليجَا غرفة وملأتها بأنواع شتى من الأطباق والمأكولات» وبسطت 
أمامه كل ما بمكن أن تشنهيها نفسه؛ وكأنها تعد ذلك لخاصة تفسها . 
وإذا أمسى المساء؛ وشعر بوسف بالنعاس» فتعرت هاه يؤاك فأعدت له فراشا وثيرا من 
كرو يتورقا بالزرزوه ف يحتيك لبها شد فس تهات الختزلة قاين طن تيش تنيت 
بها الغبار عن قلبه. وفي النهابة عددما سسدل النوم الستائر على عينيه؛ تراها ساهرةكالمصباح في 
حماسها المشع» فرك عينيها الشبيهتين بعيني الظبي ترعيان في هذا المرتع الخصيب من الجمال المقمر حتى 
مطلع الفجر. كانت تعض أصاعها من قلة صبرها واحتّمالماء وتنتظر الليل بطوله حتى بنجلي. وهكنا 


أمضت هذه المرأة التبيلة حيائها دون لحظة استراحة: وهى تشاركه الامه وتطره بوادل من العاطقةه 
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جاعلة من نفسها عبدة وشيكة له. نهم ! إن العاشّ الصادقٌ رقي لمن يحب» وبأهداب عينيه يرسي 
عيدا بكل الأشواك والآلام عن طرين المعشوق - نفعل هذا ذائما عل وجل من ألا ححظ بالتبول. 
أن الحنرن الذي حكانت سه ذاك اليوم والليلة حكان سببه الامه بالبم يغ 
ذلك الوقت 

قال الراوي لهذه القصة الجميلة بأنه في بوم من الأنام؛ وقبل أن ترى زليخا بوسفء بوقت قصيرء 
شعرت في نفسها بألم محرق مرح غريب ملأ جسعها وروحها بما لا بطاق من الضجر المتواصل. فني 
المنزل لم نكن هناك شيئ بير اهسمامهاء وفي خاريج المنزل لم يجد من ليها . فكانت لا تعدو ذاهبة آبة 
ل تلوي على شي»؛ وقد أفعم قلبها بالأسى وعيناها بالدموع. وأخيراً سأتها الخادم عما دهاها قائلة: 
'إني أراك تغرقين في حيط من الحزن» إنك مثل ورقة شجر في مهب الرم؛ تدور فيكل اتجاهء أخبريني ما 
الذي سبب ل ككل هذا المياج؟ ومن هو وراء هذا العذاب؟ فأجابت زليخا :"إني لا أعرف سببه أنا 
لكا إفي خجائرة اما : ما الذي؛ أو مَنْ أوجد هذا الأم الذي لجيه إن ألا عامقا سلبني هدوء 
نفسي» وأحس أني أسيرة لنزواتي المّلبة . إني لأشبه بأرض هادئة غزاها إعصار هائل" . 

والآن عندما أصبح يوسف وزليحا صدىين متلازمين» بدأ ذات مساء يخبرها عن حياته 


والحن الت مر بها . ولا وصل إلى قصة لبر أحست ليا بأنها تلوىكالحبل. وفجأة خطر ببالها: 
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أحدث لما هذا الأم الخانق حي نكان يوسف في البْر؟ وددأت تحصي الزمن بشهوره وأنامهء وكان توقعها 
أنه كان أحتيقة! 

إن القلب المخلص البصير مكون على وعي تام لما يحصل عند المعشوق» فكآن هناك قناة تصل 
مباشرة من القلب إلى القلب - وبخاصة عددما يكون قلب العاشي مجرحا بمنات الجروح بجنا عن 
حبيبه. وكل جرح من هذه الجروح نقطة انطلاقٌ إلى الطردى التي تقَود إلى الحبيب وتدل العاشى عليه 
وهكذا وبومضة سرعة تدرك نصيرةٌ المعشوق حالة عاشقّه الذي غدا لا حول له ولا قوة» 00 
وجسدا . فدع عصفة من الريح ترك خصل شعر الحبيب» لتر ىكيف تاظى روححك العاشقة 
بالعذاب! 
وأنت» دا جاميء عليك أن تنفض بدك من وجودك وتيرأ منهء أ كان نصيبك منه, المز أو الذل! طهر 
نفسك من الكره ومن الأثْرة وحب النفس ! لمع مرآتك فربما بلتمع قلبك بذلك الجمال السامي من ثمالك 
لد خايال معني ناقناء ١‏ وك ككل 2ل كني رونا رافق سرمت لسكب 


- مرغبة يوسف الااشتخال بألربع ي أنه م دحكن ني قط |بشتغل بالرعي 


©مه. 


كم هو سعيد ذلك القاب لمم الذي هادنه القدر فأضاع نفسه في قلب المعشوق ! وحرد نفسه 
من شهوات النفس ! إنه محو نفسه ماما ويضعها رهن إرادة المعشوق. حتى وإن طلب إليه أن يحود 
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وقدما قيل إن الراعي وحده هو المناسب ليصبح سرلا وبدير أمة والآن مع أن يوسف متح 
آلان الأمنيات» فإن قلبدكان مازال يوق إلى أن صبح راعيا . وما علمت ريا بذلك سارعت لكي 
تساعده على حَحَمِينَ هذه الأمنية. 
وكان عندها مقّلاع راع صنعته له خصيصا عند أمير صناع هذا الفن» ثم نادت على الرعاة الذين 
برعون قطيعها في الجبال والسهول لكي تضع إلى جانب أغنامهم يعض الحملان ليوسفء لمّد كانت 
مخلوقات رائعة بأصوافها ذات الملمس الحرير, والمتجعدة التي أثقلت أجسادها فدات على الأذبال. 
وعندما مر على شكل قطيع في وهد صحراوي» فإنك نظن بأنك رأيت برجا من رغوة زبت تحركت 
فمل الرباح وهناك وفي وسط انتطيم كان بوسشض» كشمس ساطعة في مدارها . وهداك أيضا كانت 
زليخاء بكل صبرها وذكائهاء بكل قلبها وروحهاء تقوم دور حراسة الراعي الصغيرء تراتب هككلب 
71 
وهكذا كان دأبها تلبية رغبة يوسف في كل شيئ حتى الرعي؛ لأنه لم شد حرية اختيار ما بشاء 
لنفسه. وكان يستطيع أن ببقى راعيا وسط السهول» لوأراد ذلك» قيحكم ملكة من أرواح المخلوقات . 
ولكنه في أعماق قلبه استّمر هذا الطفل؛ ابن الحورء حرا متحورا من أية مملكة أو حك ! 
طلب مرليخا وصال بوسف وتعففه عن ذلك 
عندما يمد العاشى قلبه في حب الجمال فإنه بودّع هدوءه النفسي» وإذا كان مفلساً لاملك 
أي مال فلا بد أن بلعب لعبة الحب بالدئن- في خياله. وحين تف دماء قلبه؛ يتحول انشغاله من قلبه 


إلى عينيه . وعددما نوز بنظرة تواقة» فسرعان ما بروح تفكيره إلى القبلات والعناق» وعليه أن بضع 
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نصب عينيه؛ وهوبنال هذه الأمور» أن هذه الصداقة مهددة على الدوام بالخوف من الفراق. فليس 
هناك اطمنا ن كامل في العشىء أو اهاج حمَيمي . إنه يبدأ بأن جرع العاشى من دماء قلبه؛ وينشهي 
بموت نفسه - والموضوع هكذا . وبالحا من سعادة تلك التي يجنيها المرء من مثل هذا الاحتمال! 

كانت ريخا قانعة سعيدة بالرؤى؛ قبل أن تقائل بوسف في البقظة» لأنها في ذلك الوقت لم يكن 
عندها تطلع لأكثر من أن تراه نأم عينيهاء والآن وقد حظيت برؤبته فقّد اتسع عددها هدف رغباتها . 
نقد بدأت تلاحته آملة أن ججره ليها في عناق - وأن تثير رغبتها بتقبيل شفتيه الورديين» ثم تهدئ هذه ٠‏ 
الرغبة ضم قوامه السروي إلى نفسها . وعل ىكل حال: كان بوسف بعيدا صادًا ع نكل هذاء غافل عن 
تنهداتها الدامعة» وم سسّبه إلى تلك الحمى النااعة من قلبها الملتهب. وما كانت نظرتها الحنون لا تفارق 
ذلك الوجه الذي ظلل حياتهاء كان يديم إطراق النظر إلى الأرض على الدوام» وكان جنب أن تثلاقى 
نظراتهماء وإلا فإنه يعرف أنه بعرض نفسه لنسّدة الإغراء . 

والآن هناك فرصة قصيرة للعاشى في لغة العيون إذا م سل استّجابة النظر. فالمحب إذا أغمض 
عينيه عن حالة عاشقّه؛ فهذا كاف أن يجعل الدموع الحارة تنفجر من قلب الهاشى الدامي . 

وهنا بدأت زليخا يحل خولاً تاديذا عن لأسن . وطفّت مر خرف من اليأسء الأمر الذي جعل 
خدبها لوا بالصّفرة بعد أنكانا وردبّين. لقّد أفعم قلبها بالحزن» وأما قوامها الفارع فمّد انحنى تحت 
وطأة المعاناة» وفمّدت شفناها الملوتين بلون العنن بريقهماء كما أن وجننيها أصبحنا داهسّين لا لون لما . 
ول تعد شط شعرها وتنظم غدائرها العطرة» بل حجبت وجهها عن المرأة. ولم تعد تكحل عينيهاء وما 


جدوى الكحل إذا كانت الدموع سسذهب به؟وأخيرا بدأت رَليحَا البائسة توم نفسها يلب جرم قائلة: 
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"لماذا تعرضين نفسك للفضيحة بهذه العاطفة الدافقة من أجل عبد اشتري الذهب؟ هل 
دستحق الأمر هذا وأنت أميرة نبيلة أن تداععي عبدك؟ يحب أن يجي لنفسك حبيباً من أصل ملكي: 
الك اننا عوراكى معن وقلة عاك داعي أن ون ورا ملعا لود عاخن 
مدهش» حتى لا يؤيد حبا مثل حبك. ويفكر في المناعب وامهانة التي ريما تسببها له نسوة مصرء إذا كن 
قد تملمن شيئا في هذا الجال!" 
ولكى كل هذه الأفكار لم تفد مشيء ! إن هذا الشباب الذي لا مثيل له ولا قر ن كان مشغل حيزا 
كثرا موز قله سد أنها لم تعد تستطيع أن ترجه من قلبها بمثل هذه التصوراتء إِمًا كانت تزيد من 
حزنها وبأسها . 
وفي حقيقة الأمرء إذا أوغل المحبوب في أعماق الروح فإن الرااط الذي صيغ بهذه الصورة لا يمكن 
ذكه. وفي لحظة واحدة تستطيع الروح أن تتفصل عن جسد صاحبهاء ولكى رابط العشن يظل عالنا إلى 
الأبد . وقد قال منكان ضحية عشىّ جرم: "رما بفْمّد المسك رائحته والوردة تفمّد نضارتهاء ولكن 
من احال لروح عاشفّة أن تتنازل عن عشيّها لحبوبها !" . 
سؤال المربية مرليخأ عن سبب ذوبانهأ واحتراقهأ مشمع جمال بوسف 
ولا رأت المربية سيدتها على هذه الحال سألتها والدموع ملا عينيها قائلة: 
"نا نور قلبي» وقرة عيني؛ أخبريني لماذا أنت شديدة اليأس؟ أليس منى قلبك أمام عينيك وملء 
نصرك على الدوام؟ إذا لماذا أراك في هذه الحالة المائجة؟ فعندما كلت عيدة عن بوسف»ء كان سبب 


الحمى عددك غير منهوم؛ ولكن الآن وقد وجدته فلماذا هذا المذيان؟ إن القدر السعيد جعل من 
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السلطان لك عبداء والجمال الذي ستحق نابج الملك قد أصبح نحت سيطرتك» فماذا ترسدين أكثر من 
هذا؟ عليك أن تنسي هموم العالم وتسعدي بمنى القلب حتى الثمالة برؤبة ملامحه الساحرة» وملي 
سرورا بهيبة إطلالته. انظري إلى شفتيهء وسدها تذوّقي السعادة القصوى لغذاء الروح؛ ومن قوامه 
النحيل وجسده المصنوع بلون التوليب» خذي ما تتمنين!". فردت زليخا: 

5 أمي العزيزة» إنك لا تفهمين الموضوع برمّه. إنك لا تدركين ماذا في قلبي» وما القليل الذي 
أحصل عليه من روح العالم هذا . وانظري لتري نفسك كيف َف هناك ونظر ليخدمني» ولا سّذمر 
أننا من أنه لا بأد ب وأصارحك القول أنه لم بشرد عني طرفة عين» ومع هذا لم 
يحدث أن نظر إلى وجهي أبدا . أليس هذا من المؤسف أن أقف عطشى على حافة الماء» وليس في 
وسعي أن أروي عطشي ! 

وعندما تقد نظرتي أمام جماله المضيء فإنه يجن النظر في عيني» وبنظر إلى قدميه على نحو 
مراوخ - ولا ألومه على ذلك فقّدماه أجمل تكثير من وجهي . وإذا حصل ونظرت إليه بملء العين فإنه 
بدي لي تقطيبة متجهمة. ولا أأومه على ذلك أنضاء لأني أعلم بأنه لا يرككب خطأ بتصرفه هذا . 
وحينئذ أحس أن قلي مشدود عمّد كثيرة حينما بعد حاجبيهء وعدها لا أجرؤ أن أرفع نصري إليه. 
وشفناه مغلقتان بّوة» فماذا أفعل بعد هذاء إلا أن أشرب من دم قلبي النازف؟ إن منظر شفنَيه سيل 
اللعاب من فمي وير الدموع من عيني . إني لأحسد كميه القادررن على ضم ذراعيه -كما أحسد 
حافة ثوبهء التي سحب على الأرض مع تراب قدميه". كانت المررية شديدة الأسف لما حدثتها ده 
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ها القرب. وإن تبتعدي فالأم مكون قربا ومرة واحدة ولكن فى مثل هذه الحالة فإن هذا الأمتجدد 
وما بعد يم !". 
"١‏ إمرسال مرليخا وصيفتها إلى وسف لتطلب إليه محقيق مقصودها وإبأؤه 

ولا “معت زليخا من مربيتها هذا الجزع عليها والشفوق بهاء بدأت مها بصورة متوسلة 
لتساعدها: 'إنك :اصحة مخلصة لي؛ لقد كنت لي خير عون. وما عليك إلا أن ترثي لحالتٍ الحزشة 
وتساعديني مرة أخرى. اذهبي إليه من أجلي» وكوني لساني الناطن» واحملي إليه هذه الرسالة» قولى له: 

'أنها العنيد المدلل! باذا الوجه الحييء با من ترشف نسع القوة من حديقّة الجمال والروعة 
بصورة لا تضاهىء وف قالبك الفخار منك مزج الاب والروح» وهزا كله ما هو إلا فرع من نبت شجر 
الجنة . ولم تلد عروس الأبددة منذ الولادة في هذا العام طقلا أحسن متك تنَاءً وجمالا . إن مولدك جعل 
عيني دم الكت تلتمعان بالسعادة؛ ووردة وجهك الجميل حولت في وجودنا هذا إلى حدسّة ورود . 
وجمالك الأخاذ شيء فوق مستوى البشرء ولم بشاركك فيه أحد ولا حتى الحور؛ ولذاك أخفين 
وجوههن خجلاًء وإن الملائكة أنفسهم؛ مع مكاتهم العالية سجدوا أمامك ! 

ويا من رفستك السماء عالياء ألا ترغب في أن تتعطف وتدشر ظلك على من ابّلي حبك على 
نحو موجع؟- تتعطف على ريخا التي بالرغم من جمالحا الأخاذ وقعت أسيرة شباك عشمّك دون أن 
مستطيع أن تفعل شين ؟ 

فمنذ طنولها اسلا صدرها بلهيب عشمّك» وأوجعتها لواعج الشوق طويلً. لد رأتك وهمي 


في بلدها ثلاث مرات في الحلم؛ ومدذ ذلك الحين عاشت في هياج لا بهدأء مرة تضرب مثل الموجة وسط 
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العاصفة وأخرى تمحم بحر المموع سارب الأرقٌ. إن شوقها جعلها في نحول الشعرة؛ وأنت منى قلبها 
الوحيد . وق غمرة بأسها وعجزها أضاعت جميع ما تلّكه فى الحياة. 

إن الرحمة أمر جميل» فلمك رحيما بها ! إنك تملك على شفنَيك الماء المائم الحياة» أفلا 
تستطيع أن توفر لها ولو قطرة؟ دعها تطفئ رغبنها على هاتين الشفتين الملوتين بلون العميق» وقد يجد 
على سبيل الصدفة بعض الراحة من العاطقة التي تسنهلك نفسها . إنك لَمَف هناك مل شجرة خصبة 
بالثمارء فدعها حم نيا منهاء واتركها تجمع الثمرات الناضجات من غخلتك الأخاذة ثم ترمي بنفسها 
على قدميك. هل سسْفمّد قا كارا مو هو اهلتقي ذا رممّنها نظرة سوخاصة أن منتهى 
أملها أن كر رقنا م تفبيدك كما ملك من قرة". ولا ممع يوسف هذا الكلام المضال قال للمرية: 

"أنت أنها المرأة المتقننة في القول ! لا تحاولي أن تنفشي سح ركلماتك الخداعة في وجهي! إنني 
عبد لزليخا أعنيّ بثمن» ولقد متحتني مننا كثيرة بهذا العنق ! إنكل ذرة تراب في جسمي لتسجد لها 
سجدات شكر وامتّنان! إن قلبى وروحي قد انتعشا بلطنها الحبيب» وإذا أردت أن أقضي بقّية حياتي 
عاولا إلحصاء نشمها وفطاتها على لبيت عاعزا عن ذلك ولسو أبثى للها عبدا مطيعا لأواترهاء 
أنا الأجيرء أقف هنا على أهبة الاستعداد لخدمتها على الدوام. فاعمي من تفكبرك فكرة أن أقبل 
بمعصية أوامر خالفي» سبحانه؛ أما تلك الشهوة العاجلة فلا أفكر فيهاء ولا أقبل أن أنطلن منها إلى طريق 
الخيانة الملتوية ! إن العزيز بعاملنيكابن أثير عنده وقد أنني على أهل يبه وشرفه وفنا لولائي وطاعتي 
له فكيف أخونه؟ إن الله سبحانه وتعالى ذو في قلوب خلمّه رغبا تكثيرة متوعة فهناك مخلوقات 


طاهرة» والطهارة فيهم فطرة سليمة» بينما هناك آخرون ولدوا للفسوء ولا ستطيع رجل أن بنجب كلياء 


زاك 
1 
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كنا لا سطع كلب أن بنجب رجلا . إن الشعير لا بأتي من القمح» كما لابأتي القمح من الشعير.إن 
قلبي بسكن فيه نبل أبي بعقوب» وحكمة جبريل. إنني حسوب على النبوة» والنبوة مكثوبة عليّ. وقد 
عهدت إلي هذه الرسالة من جدي إسحاق اللي وإني وردة السر في حدّة الأولياء . والله سبحانه 
حرم علي أن أرتكب معصية تبعدني عن تنبع خطى أجدادي الأبياء . 

ولذا قولي لزلِيخَا أن تتخلى عن مثل هذه الرغبة» وأن تصفي قلبها وقلبي من مثل تلك الأفكارء 
ومن جاني أناء وجول الله أود مخلصا أن أحافظ على عفت وطهارتي» ما حييت!". 

اد تهات ترييكا إل ويك تسيا زمشرغها زه وعتدانروع ذلك 

وعندما معت زليخا تلك الكلمات التي أعادتها مربيتها على مسامعهاء أحست كأن عمّلها 
وقع في تشويش وفوضى بماثلان شعرها الأشعث. وبدأت الدموع تتهمر من عينيها اللورّنين» وهي تنطلق 
نفسها مسرعة لكي تايل ذلك الشاب الحبوب» وتقول له: 

'ليعفر المولى رأسي بتزاب الطريق التي شي عليها ! إن الي لا يرضى بأن أفرغ حبك من 
قلبي والشوق إليك! فليس من شعرة في رأسي إلا وحم بالحب لك ! ولا ذرة م نكياني باتت مني» 
أمها : فوجودك هو وجودي نفسه. إن روحي خَلِىَ فوق شفْتٍ وتتغذى على الأم الذي جابته إلى ! 
وماذا في وسعي أن أقول عن الحالة التي ات عليها قلبي؟ لد صار إلى دفمة كييرة من الدم؛ لد غرقت 
في حيط حبك إلى حد أني امئلأت بهذا الحب من رأسي إلى أخمص قدمي ! فافتح شرابيني ولن يجد 
مداخلها دما بل الام مبرحة موي فيها !" 

وجلبت تلك الكلمات الدموع إلى عيني يوسف» فسألته ريخا بدهشة عن سبب بكائه. 


يوسف وزليخا للشاعر جامي بذد 

أجل لقد تآثر بوسف بما تعانيه زليخا من الام مبرحة: فرد عليها بكلمات صارت تنثال من 
شفنيه الؤثؤيين وانهمرت من عينيه دموع كاللايئ أنضا : 

"إن قلبي المتالم جعلني أذرف هذه الدموع؛ لأن الحب الذي أستلهمه من الآخرين صار نذير 
شؤم . فعم كانت منجرفة في حبي على نحو خاطئ؛ حين وصميني بالسرقة. وكذلك أبي بتفضيلي 
على بقّية إخوتي بذر بذور الحسد في قلوبهم. ولذلك شردوني بعيدا عنه وتسببوا في تفي إلى هداء إلى 
مصر. والآن يحي قلي بالرعب عتدما أذكر بالمصائب التي سيسببها حبك ليء فض رأسي ذلا إلى 
الأرض. لابد أن أمبر العشي يحسدني لأن مشاركة أحد له في بملكنه أمر مستهجن !". وهنا أجابت 
زليحا بإصرار: 

"نا نور عبني ! أنها الشعلة اللطيفة ! با من بريّه بغتينى عن ضوء القمر! إني أعلم بأنه لا قيمة 
لي عندك ومن بين جميع الخدم الذين تراهم حولك أعّير تنسي أكثرهم وضاعة, ولكى لماذا لا ترحم فناة 
ملوكة بائسة, وتحَاول أن تهدنها في مصابها ؟ فليس في قلي ذرة لا تحرق شوقا إليك ورغبة فيك. وإنها 

ة شددة أن تشك في إخلاص من تبك أكثر من نفسها ! إن قلبي متصدع بسيف حبكء فلماذا لا 

تحنشى الكره من جانبي ؟ 

أرني شيئا من العطف والحنان! دعني أطفئ غليل قلبي على شفتيك ! دع قلبك بنصهر ولو 
للحظة؛ رد لي هدوء نفسي ! اقض لمظة بتري واشهد النية الصالحة على الدوام من جانني التى أكنها 
لك !" فرد عليها بوسف: "أنها المليكة! إني لأقف أمامك مثل أسير مقيد بأغلال الخدمة؛ وهنا شهي 


واجبي؛ ويجميع المعابير الخلقية يجب أن تضعيني في عمل يحفظ لي امر ديني . ولكن لا تحاولي أن يجملي 


عار شين ويحبك لي هذا الحب عُتجلينني ومن أنا حتى تجعليني جليسا بشارلك العزيز مائدته؟ 
وَحَقتة الام أن أي ملك لايحد بدا من إعدام العبد الذي يجرؤ على وضع أصاعه في المملحة ننسها 
التي مستعملها الملك ! ومن الأفضل والأصمح لك أن تضعيني لشغل بعض الأعمال التي أكرس لما جل 
وقتي. إنني لم أرفض حتَى الآن أي عمل لخدمتك» وإني على أتم الاستعداد للقيام بمنات الواجبات الشاقة 
التي تكلفينني بها . وعد هذا كله فمن خلال الخدنة وحدها يستطيع العبيد أن ضارا على مة 
الع" . لكى زليخا لم تيأس وم تتخاذل إذ ردت قائلة: 

"أنها الجوهرة الغالية التي يحضورها لا أعدو كرفي أقل من عبدة» عندي مات من الخدم والعبيد 
جاهزون لأي عمل قد أحتاجه. ومن الحم أن أيجاهلهم وأثقل عليك بعبء العمل. ولا تنس أن القّدم 
جُعلت للسير على الممرات الشائكة, بينما خولت العين لمعاملة فضلى" . فأجاب يوسف: 

اامنشيم جيرا نا ميق فلك وروستاك قد ناء! سْمّل حبك لي وإذاكانت تأكيداتك الحب 
صادقة فعلًء وواضحة مثل فلن الصبح» فيجب أن بتبع ذلك موافقة مناك الوحيد في أن تدعيه يختار ما 
بشاء . والآن حين طلبت إليك أن أكون من ضمن خدمك أتكرت علي هذا الطلب وما تفعلينه لا 
يحسب على سلوك العشاق. إن من أسمّم الحب قلبه لا ببحث إلا عن رضى الحبيب» والعاشىٌ ضحي 
برغبات النفس كلها في هذه الحالة حين بريد إسعاد الحبوب" . 

قال يوسف هذا الكلام ببساطة لكي بفر من رلِيخاء ويهرب من مثل هذا الحديث الذي يكمن 
فيه الإغراء» ومن ثم الخطر والفاجعة ! ولك خصلة رقيقة من القطن قرببة من النار لا تلك هروبا منهاء 


ومن احال أن تدر على ممّاوسئها فلا حرق فيها . 
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7 إم رسأل بوسف الكت إلى حد بمّة مرليخا وتهِيئّة أسباب المتعة له 

حدثنا البساني الذي سعهد براعم هذه القصة القديمة» بأن زليخا كانت ملك حديًّة جميلة في 
قصرها رائعة إلى حد أثارت حسد جنة (إرم)'”, مخاطة بأسوار من اللبن» ومسورة بنباتات كثيفة 
شائكة ذات ورود ذكية الرائحة. وفروع أشجارها متشائكة في عناق جري»» فالوردة تتراخى وسط 
مركبة من الأوراق» بينما تنحني من فوقها شجرة الدردار وكأنها تظللها . في ذلك المكان لحان أعطيت 
جائزة الجمال للنخلة المثمرة لتيكانت أكثر الأشجار ارا حاوة في الحديقة. فني كل عذق فيها أكوام من 
ينا اللمر السكري _ المؤن التي يحملها كل من تعبت نفوسهم في طريق الأسفار. وتتشدى ليوز 
الحديقّة على مار دفن منها ما بشبه الحليب» كشجرة اله فتبدو على أغصانها كالصغار الرضع . 
وكانت تلتمع فيها نمس الظهيرة على نحو مشرف وسط وشي أوراق الشجر الذي بخطي الأرض مخليط 

من النور والظل؛ فيبدو منظرّها ككئز من الذهب والمسك. ورددت طيور السماء أغاريدها بعد أن 

أثارها هذا الدشاط الضوني حت القبة الزرقاء المائلة إلى الخضرة. وأما حفيف الأعداد الضخمة من 
أوراق الصنصاف الذي بمر عبر المواء فكانت تستجيب له الأسماك بأعدادها الضخمة في جداوطها 
وتّلوى بحركات رشيمّة. كا نكل ذلك كصنحة مكثودة معمّدة الخطوط لا تَمَرُها إلا النفوس ذوات 
البصيرة القادرة على حل رموز صنع الخالق البارئ الحي العظيم؛ بسأمل مخلوقاته . 


*) إرم: مدينة تاريخية اشتهرت أنيتهاء ذكرت في القرآن الكريم: [ إرم ذات العماد التي ل يجخلٌ مثلها في البلاد]. وقد اخلف فيها ففيل 


هي دمشق لكثرة بساتينها وجمالها (عن لسان العرب) . 


هنا في هذا المكان قابلت رَلِيحخا بوسف وحدثته ولكه من جانبه حاول التخلص من حديثها 
البحث عن وسيلة يختصر فيها الحددث بينهما . كانت طيور الحديقة تغرد دصوت مسموع صائحة قائلة 
للزهور: إن مثل هذه الحديقّة الرائعة جاجة إلى بساني وسيم ! كما أرسلت في طلب مات من المذارى 
الفاتدات معطرات الصدو ركلهن كخرائد اللآلئ التي لم تثقبء ثم قالت ليوسف: "والآن مادمت قد 
سحمّتني بشدمك فإني أدعك هنا لكي تفعل ما تشاء بهذه الدمى؛ إذا كا نكل ما عرضته مرفوض 
عفدك !- وهذا ما بزيد الامي المريرة الامّاء واختر لنفسك بعد ذلك منهن واحدة جميلة تسرك» فالوقت 
الآن وقت المباهيج الحسية!" . 

ثم أعطت أوامرها للوصيفات قائلة: " أبتها الفتيات ذوات الشفاه المكتئزة» أطلب إليكى أن 
دمن بوسف بالقلب والروح» حتى لو قدم إليكى السم عليكى أن تتجرعده طائعات» وإذا أرسلكئ إلى 
مكانء فما عليكئ إلا الطيران والمخاطرة مجيائكى من أجله! وبكل سرور أطعن أوامره. ولككن إذا 
شعرت إحداكي نأي تفضيل منه لها أو ميل؛ فعليها أن تخبرني على الفور !" . 

وبذلك ظنت أنها وضعت خسم الخديعة في هذه الصورة من الرغبات» ذفي الوقت الذي قد تنجم 

فيه إحدى الفتيات في اجتذاب بوسف» حسب ظهاء ويصبحان على شفا الوصال» فسوف تتسحب 
يخا إلى مكان قرب خلسة وتتمع شمرة ذلك الشاب الأخاذ بن تا مروت ف ره 


المهيبة . وبذلك تسرح لبها وروحها مع الحبيب وتعود يحسمها فمّط إلى المٌصر! 


إن العاشىّ السعيد هو من بتصالح مع نفسه في قبول الفراق نامر من الحبوب» ولكن عددما بطلب 
منه الحبيب أن تركه وشأنهء فعلى العاشىّ أن سحمل تجربة الفراق نكل صبرء وعندما لا نكو في خاطر 


الحبيب ميل إلى اللقّاء بمن يحبء فالاسعاد أولى وأنجع بمنات المرات وألذ من اللقاء ! 


إقبأل اليل وعرض الجوا ري جمالهن على وسف القتتة 

عندما أظلم الليل وتحولت السماء إلى ما شبه عروسا شابة وا تتدرها متلق متتائر مدان 
بالإفروم يناك عاقماك اليك ندى شين امل تين » مايرا ولجيدة »«واخنذ وبر فصن زه 
بوسفء كل منهن تهمس له بكلمات ساحرة. فبدأت إحداهن قائلة نصوت معسول: "دعني شيل 
حنكك بأحلى أنواع العسل وأفتح شفت لتأكل ماتشاء مما تحتويان !" . 

وقالت أخرى» وقد تلوت أمامه مجركات لعوب: "أنها الشاب الذي كماله بفوق الوصفء تعال 
والع راغي الواسمينء هال وى يليد ايحن بانعيه انين" وتشويات الله وم تيال 
جسمها الرشيىٌ» وقد تلفعت ياب حرير وقالت: 'ليت سروبة القد هذه تكون معانقتك هذه الليلة ! 
ومن دونها كيف بلذ لك منام في السرير؟" وتقدمت أخرى متحالة شعرها الفاحم الطوبل معطر 
الخصلات وقالت بصوت مُتنع: " أتستطيع أن تحجم عن تم الباب ل لكي تفوز بالوصال؟ أرجوك ألا 
تتركني معلقة هكذا دون معين في الخاريج مثل حلمّة الباب !" 

وأما آخرهن فنّد تَنطقت حول خصرها بزنار جميل وقالت: " أربد أن تجعل من ذراعيك 
ران مركا لأن قبي قد أصبح في فمي من أجلك!". وبذلك قام ت كل جميلة منهن بدورها بمحاولة 


لكي تغوبه» ولكن بوسف كان في قرارة ننسه حدمّة نقّية من الجمالء ولم نكن بحاجة إلى مثل هذه 
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الأعشاب الضارة. مد كئ جميعهن مأكرات مليئات بالحيل الخادعة, مع أن هذه الدمى إذا نظرت إليهن 
أن في المقيقة أصناما وليس غير. ول يكن لدى يوسف نبة سوى أن يرش دهن إلى طريق المبادة 
الحن- وبطرد من نفوسهن غرور الحياة وخداعهاء وبدلنَ على حمَائنَ الأندية التي لا شك فيها .فال 
لمن: "أيها العذارى الجميلات» العزيزات على عين الإنسانء لا تلن العار على أتفنسكن بسلوك طريق 
اقلم روبدلا بو نفلك اتبعن طريق الإمان المَيمَي» فخلف هذا العالم الدنيوي هناك الخالق العظيم؛ 
المادي لكل من ضل عن السبيل. لقّد صاخ المولى طينّنا من ماء الرحمة» وبذر فيها بذرة الحكمة, التي 
مكن أن نزرع شيئا منها في هذه الحديقة الملكية- وبمكئ أضا أن تنمو عاليً بكل فخر تحمل مار التقوى 
والإثامة إلى الله . إنه هو وحده الذي سمحي العبادة» فهيا بنا نطع أوامره المقدسة! فمن دون خالقنا 
العظيم؛ لا نساوي شيناء كاثنا من كلا" . 
واستمر يوسف بعظ أولات الفّيات الضالات من حلول المساء حتى بزوغ الفجرء حتى نبههن إلى 
حمَيمّة الوجود . ثم ثنى بأن علم كل واحدة منهن تسبيحة التوحيد والإمان. وسدها أشهدهن أن لا إله 
الاق ا وله متاق العسل فى أفواههن . 
تضرع مرليخأ لدى وصيفتها لالتماس حيلة وسبب سيد الوصال 
ِي صباح اليوم التاللي حين بزع الفجر وطلع النهار» سارعت رَلِيخا إلى الحديقة لترى بوسف الذي 
كان في حالة سعيدة من صفاء الفكر. كان واقناً وسط جمع من التلميذات المريدات اللاتي كن ستمعن 
إلى تعاليمه بلهفة شديدة. لقّد تحطمت تلك الدمى جميعهاء فأصابعهن الآن تكرر التسبيح مع حبات 


المسبحةء والستتهن تلهج بذكر الله. وهنا صرخت زليخا: 


يوسف وزليخخحا للشاعر جحامي لك 


"أنا بوسفء با منية كل قلب من رأسك إلى أحمص قدمك: ما هذا النور الجديد الذي يضيء 
وجهك؟ من أبن جاءك هذا الجمال الذي لم الحظه من قبل؟ ماذا حصل ليلة أمس لكي بعزز جمالك 
وبرفعك إلى أعلى ما يكون الجمال؟ لا شك أن أولات الفائتات جميلات القوام» في بياض الياسمين قد 
ضاعفن إغراءك ورفعنك إلى قمة جديدة من درجات الكمال!". قالت كلاما كثيرا من هذا النوع» 
ولك شت بوسف بي مغلقسين دقوة مثل برعم الؤردة. بينما علت وجهه سيماء الخجل؛ وخفض رأسه 
إلى الأرض وعيناه تتقاددان النظر إليها . ؤزفرت ريا تنهيدة كليبة لدى بروده العنيدء وتحرقت روحها 
الأ واللهم قلبها حرين هائل من اليأسء وتركنهء وهو من عاشت من أجلهء ودخلت غرقها وأغلقت 
الباب على نفسها وألقّت بنفسها في حفرة اليأس. وما رأت رلِيجَا هذا الفارق الحائل بينها وبين بوسف» 
وأنها ستغدو ضحية عاطفة عمياء, قالت لمربينها ذات مساءء بعد أن طلبت إليها أن تبعَى إلى جانبهاء 
فجاءت وأمطرتها بفيض من الثناء والمددم, فمالت لها زليخا: "ألا ترين حالتي التي صرت إليها؟ ألا 
ممكن أن يدي لي طربقّة أصل بها إلى هدفي؟ إلى متى أنمى معذية بالفراق عن روح العالم؟ وأنا أرى 
محبوبي مازال غرربا عني» وعلى ماذا حصلت من إبمّائه عندي تحت سقف واحد ؟ ما قيمة التواصل 
بين الطين والماء» إذا لم تسرع بهما الروح إلى حيوبة الحياة ؟" فقاات المرية: 

"نا بنة الحوز» لقّد منحك المولى من الجمال ما تسسطيعين أن تأسري به قلب أعمّل رجل وتسلبيه . 
4 هانه. فلماذا إذا تضعفين وتفقّدين شجاعتك؟ أشعلي الثار من سهام عينيك وأطلقيها من قوس 


#حاجبيك واصطادي بها ذلك الجميل الآسر للقلوب! يحب عليك أولا أن مجسَذبيه بأن تدعيه برى 


وخيلف: ثم اجلسي معه وحدك وركبناك ملاصقنان لركبنيه. واجعلي تلك الشجرة الخصبة تتحرك» 
وبالملاطفة اجلبيه إلى ملاطفة مثلها" . فردت رَلِيحًا قائلة احتجابم: 

5 أمي العزيزة» كيف أجعلك تفهمين الطريقّة التي بعاملني بها يوسف؟ 
إنه لم برمقني بنظرة أمداء مكيف لي أن أستعرض جمالي أمامه؟ ولوكنت التمر نفسه» فإنه لم بلحظ 
. وجودي. ليله فقط شبه ولو من وقت لآخر» إذا فسوف بدرك الحالة التي 3 عليهاء وبجد حرني 
را إلى قلبه- ومع ذلك أشفق عليه من أن يحس آلاما مبرح ةكثلك التي أقاسيها". فردت المربية: 

قد شيع إل خكلة ركان .رهد الك .ولكن تننيدها فذ. كلذك خالا خملة لاعن 
والفضة. أود أن يكون لك قصر جميل» وف كل مكان فيه برسم صورتك وصورته فنان عبقري..وأشما 
كان 2ن لزدا 657 عطلب ]فردوننك | لامك انه ند فين لزنيو ورا لطن ف لسكا 
كناميا متعانقان» فإن منظر جمالك سوف يحرك فيه الرغبة» وربما ببحث بقلب وروحه لكي بمتلكك . 
لأنه إذا استيقظ الميل فإنك تعلمين أنه تود بصورة لا تقاوم إلى حيث تعلمين!". وهنا فرحت زَلِيخا 
بهذه الفكرة أما فرح» ووضعت بين بدبها بالك شقكها” 

0" تتفيذ ا مربية القصس وتصورم بوسف وم رليخا فيه 
حدثنا المهندسون المعماريون لذلك الصرح القصصي بأنه بعدما عرضت الوصيفة فكرتها عن بناء 

قصرء اتفمّت مع متعهد بلك مات المواهب الفنية في هذا الباب بكل أملة من بديه. كان علمه 
المندسة المعمارية والفلك غزيرا يري بإقليدس وبطليموس. وعندما بنحت بإزميله بصيح الحجر بين 


دده ناعما أملس كالاجر غير المشوي. وإذا حول تفكيره إلى الرسم فإن عمل فرشاته هو الإبداع بعينه 
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حتى ف المناظر الطبيعية الزْسَية أن بعطيها ل ور ركة والحياة» وإذا نحت مثالا لطائر على الحجر 
فإن حصيلة إبداعه تكاد تطير يذ : مثل هذا الرجل كان المنان الذي وصع نحت أوامز! الوصيفة» 
وشرع ببناء قصر موه بالذهب. فكان للقّصر انسجام صفاء الررف في وقت الفجرء حجراته واسعة 
سعة آمال البشرء وردهاته مرصوفة بالمرمر الناعم» وأبوائه التي تصل الغرف بعضها ببعض منجورة من 
خشب الأننوس والعابج. وبداخله غرف متحاذنة» كعدد السماوات. وكل واحدة مبنية من نوع من 
حجر مختلف عن الآخر» ومميز بالبري وصفاء اللون. وفي الغرفة السابعة التي كان لونها وتصميمها نوق 
الوصفء نصب المهندس أربعين عمودا من الذهب المرصعء كل واحد منها مزين أشكال مسنوعة من 
الوحوش والطيور» وفي أساس كل عمود وضع غزالاً ذهبياء وملا موضع سرته بالمسك الأذفر.أما باحة 
الببت التي توسطه فنّد ملت بطواوس ذات ربش مذهّب تتخبتر وهي تفرش بكيرباء ذيوطا المرصعة. 
وف وسط الباحة نصبت شجرة ل ير المسافر الممّرس بمشاهدة الغرائب شبيهاً لها . كان جذعها الأنيق 
من الفضة» وفروعها من الذهب وأوراقها من الفْيرورْ الأزرق الصافي. وعلى كل غصن جثُم طائر من 


الزمرد ذو منقار من عفيق. 


ا 


وف كل مكان من القٌصر رسم الفنان صورة بوسف وزليخاء كهاشمّين انضما في عناقٌ حميم. ومنه 
ترى زليخا تقبل شفتٍ يوسف»ء وفي مكان آخر نرى يوسف وهو يحل حجزة رَلِيحا - منظر مدروس 
لكى بير الغيرة في نفس الرائي. وفي الحميقَة لم يكن هناك مكان في القصر إلا وظهرت فيه صورة هذا 


الثاني السعيد . فحيثما بنظر المرء» فإن صورتهما تجَذب انتباهه أول ما يذب . 
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ولا مَت زخرفة القصرء لم يكن ححرفَ رلِيخَا إلى لقاء بوسف إلا في ازداد . وكلما زارت معبد الملذات 
هزاء كلما ترك شوقها وججدّد واهتابم. 
وعندما فرغ البناء البارع من بناء القصرء أمرت ريخا أن نفرش برياش فاخر ناذه فلم يكن بنقص 
شيء لمسكي الملذات هذا سوى يوسف. 
نهم ! من دون الحبيبَ قإن الجنة نفسها تبدو قبيحة في عيني العاشى المتحرق» ولذلك قررت زليخا أن 
ترسل في طلب بوسف ليكون له فيه مكان الشرفء وبذلك تكون معه وحيدة تلعب لعبة الحب وتقفز 
معه في أمكئة التسابق للفوز» وتنهب أمنياتها من عمَينَ شفتيه اللين تبعثان الحياة في النفس» ويد 
السكينة أخيرا في خصلات شعره الجاحة. ولكى عليها أولاً أن تزين نفسها وتبرز جمالها لكي يذب 
بوسف إليها . وم تكى محاجة إلى أبة زبنة» ولكن على الأقل تعزز مفاتتها . 

نعم ! مهما كانت الوردة جميلة» فإنها يذو كر خالا مقد من قطرات الندى . 
وهكذا قامت «زبادة لون خديهاء وغممّت لون أهدابها وزنججت حاجبيهاء وعكصت غدائر شعرها 
المعطرة إلى الوراء» وزادت عليها من طين المسك الفاخر. ثم قامت بمسح جفونها بالكحل لكي تجعل 
هنا أحاتوالاسبغر الأسودا+ ووطعت هنا وهقاك من نشرتيا نقاطا سوداء تكن الأوال: وعلونات 
على الجمال الذي بصرح للمحبوب قائلك: 'إن وجهك قد أشعل النار في قلبي» فأحرقه حئى صار مثل 
ورف السذاب”” ثم خضبت بدبها بالحناءء وطلت أظافرها راسمة عشرة أهلة عليهاء وكأنها تعان عن 


مهرجان للحب وشيك الوقوع. وتدلى من شحمت أذنيها قرطان تبديا كتجمتين على جانبي القمر.وبدا 


*) السذاب : جنس نباتات طيبة من الفصيلة السذابية» ضَينَ الورق» والتشبيه واضح هنا . 
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رداؤها على جسمها كبرعم الورد في حلة قشيبة من الغلالات, وأخيرا وضعت على غدائرها السود 
58 رم بالجواهر. وبعدها كانت وهي تنحنى مل طاووس مهيب في حديقة القصرء وتطلعت إلى 
جمالها في المرأة بنظرة ناقدة» واهجت برؤية صورة الكمال معكوسة فيها . 
7 دعوة مرليخا بوسف اللاة إلى البيت ومطالبته بوصلها 

والآن اعزمت أن يد شارا لهذا الكثزء بأن أرسلت وصيفاتها من الخادمات هنا وهناك 
ليجدن لها بوسف» وفحأة دخل وسف» بوسامه كآنه القمرء خجولا مثل كوكب عطارد» ف ميل 
الشمس» هذا المخلوق الممير الخالي من كل شائبة» بوجه وبين متألقين- نور على نور ! ونظرة واحدة 
منه ملا العالم بالنور» وكلمة واحدة من فمهء مجعل الثناء عليه يجاوب وبتردد صداه من كل حدب 
وصوب. 

وما إن رأته زليخاء حتى كان الأمر مثل شرارة وقعت على قصب داس . أخذت بيده وقالت: 
"أنها الشاب الطيب القلب» با سليل الناس المَميزن الحبوب 1 والله إنك لشاب معجزة: تستحى كل 
احترام وتقدير! إني لشديدة السعادة نكل خدماتك الممّازة» لذا فبدوري أحس أَنِي مدينة لك؛ تعال 
معي نكي أريك امتناني منك وأبجازيك على حسن صديعك. واليوم سوف أؤلِف لمنا رخيما أعزقه 
على أوتار معزف فؤادي الرقيقٌ- حتى بصير حديث الناس إلى نهابة الزمان" . 

وددأت إغرائه لكي بدخل إلى أول غرفة من الغرف السبع. ولا وضعت قدمها عبر الباب 
الذهبي أقفلته بالمزلاج الحديد . وما إن أزالت ختم الصمت عن ذمها حتى بدأت أسرار قلبها تنثال على 


فمها متدفة سربعة: "إنك منى قلبيء والوحيد الذي تهدف إليه حياتي» مدذ أن تبديت ل في الحلم في 
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طفولتي؛ سرقت النوم من عيني» وتركئني مجنونة بالرغبة إليكء وقبل أن تفع عيناي عليك» اعتزلت بنفسي 
هنا سببك» وما لم أجد عددك دواءً لحالي البائس» اسسسلمت لليأس. والآن مع أني شديدة الفرح لرؤية 
وجهك» فإني أحس بمرارة لم| أقال تددن ترك ألا ككف عن هذا البرود ؟ وعلى الأقل تلفت إلى 
وتحدثني ولو تكلمة رقيمَة واحدة؟"فرد بوسف, وهو شديد الارتباك: "نا زليخاء بالله الذي خضعت له 
آلاف الملوك عبيداء وأنا واحد من هؤلاء العبيدء حرريني من ربمّة أسرك هذه - وافرحي قلبي بأن 
تطلتتي حرا. إن ما يؤيلني هو باثي معك وحيدا بعيداً عن الأعين: لأنك تار مشتعلة» وأنا لا أعد و كوني 
عل موق باك للد 

ولكن زليخا لقالا لالنتجاعنه بل استمرت في استخدام نقاش بليغ» ومَلمَسَه لدخول الغرفة 
الثانية» وأقفلت بابها وراءها وأَرْنه بالمزلااج - وهذا ما زاد من حذر يوسف. ومرة أخرى أخذت 
تبكي وهي تكشف الغطاء عن الامها المكبوتة منذ سنوات طويلة: 

ا بوسفء إنك أعز علي من نفسيء إلى مئى سوف تسم في إصرارك على هذه القسوة؟ إني 
لأضع رأسي تحت قدميك: فهل هذا الاستعصام منك لا بلين؟ لد أفرغت حزائني من المال لكي 
أشتريك» ومن أجلك رميت بالعقّل والدين إلى الردم . على أمل أن أجد فيك شفاء لمرضيء وم أتوقع في 
بوم من الأنام أن تكون بهذا العصيان المتمرد" .أجاب بوسف: "ليس من حنم على المرء بطاعة تننهي به 
إلى الخطيئة ! وكل عمل لا يرضى عنه الله سبحانه هو عقّبة نع صاحبها من الوصول إلى حراب 
الطاعة والتاني في حبه. إن الله يحرم ما يجعلني» مع سابق المعرفة والإصرار» طرفا في عم لكهذا !". 
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وقطعا حديثهما سرعة وهما مدخلان عبر الغرفة التالية. هناك وبعد أن أرجّجَت الباب» حاولت 
ليا معاودة الحدث بطريقّة ضاعفت فيها خداعها وكلماتها الساحرة» ودو ن كلل حاولت أن تلق 
ناش جديداء وهي مره عبر الغرف الست- ولك نكل هذا كان غير مُجد ولكن ما زالت محاولة 
أخيرة في هذه اللعبة. لقَد بي أمامها الغرفة السابعة. وهنا قادته إليها - رامية حجر نرد حظها للمرة 
الساءعة ! 

يحب على المرء ألا بهن عَرمَهُ في الطري» فإن حفرة ظلام الليل تفسح الطريق في النهادة لنور الصباح. 
ولو أغلقت مات الأبواب أمام آمالك» فلا داعي لأن بأكل الأسى قلبك. اقرع بابا آخرء وفجأة سوف 
شح لك» وتكون الطريق إلى هدفك واضحة ! 

00 إدخال بوسف التاق إلى المممصومرة السأبعة وإجبأسه على محقيق 
مقصودهأ وف راص بوسف وبمّاء مرليخا اسفةحائرة 

كشف الرواي البليغ هذه القصة الصوفية أنه لما وصلا إلى الغرفة الساءعة صرخت ريخا صرخة 

بأس من أعماق قليها: "نا بوسفء أتضرع إليكء ار مني واخط إلى حَرّمي الراغ !" . 
وقادته إلى ذلك الجناح الجميل وأعْلقَت أنضا الباب مرحّجة إباه بمزلاج حديد وساسلة ذهب. 

لقد كان بُاتجأ داخلياء مغلا عن جميع المنافذ, ولا يستطيع أحد أنيحد مدخا إليه ولاحتى 
صديقّاتها . إن فيه غرفة واحدة معدة لعاشىٌ ومعشوق- خدود معشوق تلمع بنجل ساحرء وقلب 


عاشق نمع طبول البدء للحن الهوى؛ والطريق ملائمة لشهوة النفس الحسية الحترقة ! 
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وزليخا التي كانت مخدرة القلب والحواس بلقّاء الحبيب» وضعت بد يوسف في بدهاء وبكثير من 
الإغواءات اللذيذة قادته ببطء ولياقة إلى الاريكة ورمت ننفسها عليها وعينيها الملينْسين بالدموع ناجنّه . 
قائلة: "أبها الشاب النجول» ألا من وجه باسم تديره تحوي؟ إن الشمس لو رأت وجهي المألق» فريما 
وؤاضه كنا بود اضبره أن بير ته نوراء إلى تن عل تعلق روي وأ على جز الخال المزرنة > وإلى 
و بعَى مغلا عيني الرحمة عنى؟" وهكذزا باحت نكل أشواقها ليوسف» وبهذا البوح تفجر الأم في 
قلبها وازداد . ولكى يوس ف كان حصنا نفسهء ومن خوفه من الخضوع, بي نظره يكنا 3 الض + ليرى 
منوزلينا انها سزوة تان يرتم اللزيز الظروه ود انقنا ودرا يوق مات شاديدة وسباعة 
حول بصره عن هذا المنظرء ولكى حيثما التنت» سواء على الأرض أو على الجدران» رأى شخصيهما 
مصورين؛ بوجهين علتهما حمرة الخجلء منضمين في عناقٌ حميم. وحتى حينما حول بصره إلى أعلى وقع 
فلج لظ شه مرسوبا عل لتقن وكتيية هنا اح ,وير وريه شاه وج 
نفسه بنظر في وجهها . فإذا بمنظر هذه الشمس المشرقة التي تنظر إلى وجه زليخا يحدد آمالماء وددأت 
تتتهد وتنأوه وتبكبي . وعبر الدموع كانت عيناها تقولان: 
"لها الشاب الأثاني» بلخني أمنيق» خذني إليك وخفف عني مرضي . إني عطشى تواقة» وأنت 
ماء الشباب» إنني قتيلة وأنت الحياة الأددية. مذ سدين وأنا أحترق» أذيل من شدة الشوق إليك» حتى 
منعني عشمَي عن الطعام والنوم؛ لا تتركني أحترقٌ أكثر من ذلك؛ ولا تدعني أتبدد من جرّاء تباريم 
عاطفت نحوك ! با بوسف أستحلفك ,الله ملك ملوك العالم! بهذا الجمال الأخاذ الذي زين به وجهك ! 


بهذا النور الذي بشع من جبهتك» ويجبر القمر على أن ينحني أمامه ! مجاجبيك الأخَاذين وعيتيك 
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الساحّين؛ وقوامك السروي وخصرك النحيل ! بانّسامتك اللذيذة التي تلوح على شفْنّيك البرعميتين ! 
بدموع الشوق في عبني وستهيداتي الحارقة لأسباب غيابك! بساطان الحب العام الذي أحسه والذي 
سيطر على وجودي بأكمله؛ وأنت تنفوه كلام مغاير لما يحعلني أحيا أولا أحيا ! أشن على هذه 
البائسة التي سلبها العشي عملها ! حل هذه العقّدة التي سببت ل كثيرا من الكروب والآلام ! 

إن قلبي موسوم دندوب لا تبرأ من شدة الرغبة لشم عطر حديقتك. با بوسف» كن ولو للحظة 
هذا الشذى» نعمكن البلسم الشافي لمَلبي! أكاد أهلك في مجاعة تعدك: أتضرع إليك» رد إلي الروح على 
مائدة الحب ! !". فأجابها بوسفء وهوما فئ بذكر الله تعالى قائلً: "نا بدة الحور! با من جمالهما 
يخسف جمالمن ! لا تضغطي علي بهذه القوة وتحطمي براءتي الضعيفة ! لا تدنسي ثوبي بالخطيئة, لا 
تحرقي جسسي بنيران الشهوة! إنني أيضا أتسل إليك» باسم الإله الذي لا يحده وصفء بالحي التيوم 
والذي تجلى نقّدرته في الأشياء ظاهرها وباطنهاء بالله الذي السماوات مجرد فمّاعة في بج ركرمه: 
والشمس لا تعدو كونها شرارة أمام بهائه الساطم- أرجوك داسم الناس الطاهرين الذين أنا من سلالتهم» 
وإليهم بعود فضل وجود لؤلؤة الطهارة عددي وهم بشير ميلادي ! فإذا بيت بعيدة عني الآن وتركلني 
أهرب من هذه الحالة الخطرة فإنني في بوم من الأنام سوف أكافنك أضعافا مضاعفة وآلافا مؤلفة من 
الجزاء . ولكن أرجوك لا داعي للتسرع» ومن الأفضل للمرء أن ينتظر لكي بصطاد طريدة كبيرة في 
الشبكة, بدلا من أن مسرع وبعود نصيد رديء ".ولكن زليخا أصرّت قائلة: "أتستطيع أن تقول لامرئ 


موت عطشا أن َوقف عن الشرب حتى الفد ؟ لقّد أوصل الأمل روحي إلى حافة شفتي» فكيف لي أن 
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كيل وا ارمق لتأخير؟ كم أمَّنى أن أعرف ما الذي بمنعك من المع بلحظة سعادة معي ؟ قمّال 
بوسف: 

"منعني أمران» الأول العتوبة من الله عز وجلء والثاني انقام العزيز مني . لأنه إذا حصل وعلم عن 
أبوز يجا لطي ابورا مطزية فأنت فرق ويد السو عر شق :قات الأمتناف مو اللؤلة والموان قبل 
أن يحكم علي بالموت لي وتصوري العار الذي بلحمّنى بوم الحساب عندما أني الزئاة وينالون جزاء ما 
اقترفوهء وخاصة إذا كان اسحمي على رأس قائمة هؤلاء الجرمين في اللوح الحفوظ!". فقالت زليخا: 

'لاعليك من عداوته ! لأنني مقررة أنه في يوم من الأنام» عددما تكو في حالة وثام, سوف أجرعه 
كأسا تجعله نظرق في نشوة قد لا نصحو من ذهوا وسكرها حتى بوم الدين. وأما بالنسبة للخالق» فإنك 
بنفسك قلت بأنه متسامح كريم» 507 الخطائين» ودذلك فإنه سبحانه سوف يغمْر لك إن شاء 
الله" . فقال بوسف: 

"إني لست ذلك الرجل الذي بقبل بأن سَسبب في الم الآخررن» وخاصة العزيزء الذي أمرك 
تحيي انقو وأما النسبة لله عز وجل الذي لا تقدر على تكران مننه عليناء كيف 
تتصورين بأن من منحنا الحياة نفسها كرما منه دون مقاب مك أن يمن علينا بالففرا سابل مسلوك شائن 
إزاء هذه النعم؟” ردت رَلِيحَا: 

"أها الأمير المبارك كل هذه الأعذار التي تكثر منها ليست سوى مكر وحيل مخادعة. إن الله 
سبحانه مانا من مثل هذه الطرق الملتوبة ! ومن الآن فصاعدا لن أمستمع إلىكلماتك المراوغة . إني في 
حالة اضطراب وهياج عظيم دائس» أعطني المدوء سواء تطيب خاطر أو بخيره! هيا! أطلب إليك أن 


يوسف وزليخخحا للشاعر جامي اع 


حمق أمنيتي ! وتتحدث! ؟ لقّد مرت أنامي في الكلام . وأنا مازلت بعيدة عن نيل ما أردده منك. تعال 
الآن» كفاك من مثل هذه القصص الخبالية» تقدم مجيوية» فإن الذي بتردد يكون مصيره الضياع. إن النار 
تلتهمني مثل الصوفان''» وربما بذاك تستطيع أن جد فيها لتك خا وما جدوى هذا الدخان كله إذا 
يحب الدموع إلى عينيك؟ ومادام هنالك دخان» فلا بد أن وراءه ليبا . تعال يا يوسف» وارم يتليل 
من الما تقوق زان ٠.»‏ !"وطق بوطئك وم نزيو لق مارم على :قلت لةازليها أخيرا: 

"أنت وطرقك الملتوبة في الكلام! إنك تضيع وقتي في هذا الكلام الثافه البارد الذي لا معنى له! 
وإذا رفْضَني أكثر من هذاء فإني سوف أقتّل نفسي . فإما أن تطوق بذراعيك جسمي وتلامسه؛ أو 
أذم نفسي» وعدها سسكون مسؤولية موتي معلقة في عنقك . سوف أفصل روحي عن جسدي بنّسوة 
ويزلك أصبح حرة من جدلياتك الكلامية. ثم إن زوجي سوف يبحدني متنولة» وأنت وحدك معي» 
وسوف مّرر قتلك بالمقابل. وهكذا يجمع روحي الحترقة معك في القبر على الأقل. وفى أثناء حديهاء 
ترات خسن ادا ورين كرقة عرو موخت اسورد وابها الحموى الملتهب من شدة الأ رفعت 
شفرته الباردة إلى حلتها الحار. فانحنى يوسف على الفور أمامهاء وضغط على معصم بدها كما بضغط 
الفيد الذهبي؛ وصرخ: 

"زليخا ! هدي نفسك ا وعودي عن هذه الطريق العنيفة» وسوف تنالين منية قلبك مني" . 
ارات نايغا وسستت غدا يدا غامها خل]نيا أتدعلى رسك أو عقن للا أنياها: فزت 


الحتجر جانبا وسرعة: اتخذت موقفا سليما ناما . وتجرعت شفتاها من عسل فمه اللذيذء وبيدبها 


'') الصوفان: مادة سريعة الالتهاب. 


وقزمها اتات تمدو نا عتدتوعي عدف شيها هده للنيمه ,ركز غرقها رصنل إن 
جوهرته» ألصمّت جسمها يحسمه مثل الصدفة. 
ولكن بوسف ان بدع السهم بطيش. أو سب الحرير في الصدفة: رما أنهكان بهوى أن سب الصدفة 
يجوهرته» إلا أن الأمر له بان يحافظ على طهارته» جعله بتراجع . 

كن شوق ريخا شديداء كشوق دائن تطارد فا بينما اسّمر وس في اسحال ذرائع لنمسه 
لكي بؤزخر هذا الوق . ومرة تلو أخرى كانت بده تذهب لاحل إزاره- ولكن لكي تربطه مرة أخرى . 
وفجأة» وفي زاوبة من الغرفة؛ رأى ستارة مطرزة بالذهب. فمّال: "ول هذه الستارة؟ وماذا يختبئ 
خلفها ؟" فأجاءت: "إنه ذلك الصنم الحبوب الذي أعبده على الدوام. إنه مصنوع من الذهبء وعيناه 
من اللؤلؤء وفي داخله عطور المسك. لد وضعته خلف السئارة حتى لا برى فعلي العاق الذي أرتكبه 
هنا معك" . وحيال هذه الكلمات أطلقٌ بوسف صرخة عالية: 

"إذا كان ورعك ساوي 0 فورعي لا ساوي لاسن ولنياء إنك تستحين أن براك شيء 
غير حي» وأنا أقف بلاحياء أمامه! ذلك الذي ير ىكل شيء إنه الله الحي الأندي السميع البصير! 
وفي أثناء كلامه» نهض واقفاء وكأنه صحا من فراش اللذة. ثم هرب سريعا بكل ما في وسعه من قوة. 
واننتحت الأبواب أمامه؛ دون حاجة إلى مفتاح فالمزاليح تحركت سهولة بين بديه. 

.ومرقت ريخا فى أثرهء وأمسكت تلابيبه وهو في الغرفة الأخيرة. واستطاعت الإمساك نشيابه 
تجره إلى الخافء ولكئ هذا الشد قد قميصه من الخاف. وهرب بوسف من تلك المرأة وهي كسيرة 


القاب؛ شميص ممزقٌ. 


ولا مَحَقَمَت زليخا من الخطأ الفاحش الذي قامت به؛ إذا بها تتشق ثيابها وترمي بنفسها على 
الأرضء وهناك نقيت دون حراك تردد صرخات أليمة؛ وتتعى حظها السيئ. لقّد هجرها منى قلبهاء 
وأفلتت الطريدة من شيائاء 87 العسل من بين شقنّيها . والجبيت أنها غدت كالعنكبوت في الحكابة 
التي تقول إنها رأت صقرا يحط فوق غصن؛ بعد أن تحرر من بد الملك» وبك لكياسة بدأت العمل بنسج 
عبويل] رن الاق كلا منها بأردهة ا مسام الطراق سيدا بوهة أن اتوك لز لان 
المبادرة؛ واستّخدمت جميع خوط الاي تلك و :هذا النسل: ولظيرا سار لطر ةنارك 
العنكيوت المسكينة دلا شيء سوى بعض نف من الخيوط. وتنهدت زليخا وقالت: 
"إنني مثل تلك العنكبوتء روحي ممزقةكشباكهاء وأما طائر الأمل فد طار !" . 
8" لقاء عرش مصس بوسف لفقا خامريالبيت وحكتمان وسف لأ حدث 

دينه ودين مرليخا وإفشاؤها ذلك 

عندما كان بوسف غادر قصر زليخاء إذا به ابل العزيز وحاشيّه. ولاحظ يوسف في حالة 
ارتباك شديدء فسأله ما الأمر فرد بوسف ببسالة؛ دون أن يذكر ما بير أي شك. وأمسك العزيز بد 
وناك ته ف ميا خر اقعيره لزلا رافهما بزيخا مما قآلك الشينها؟ الاين أن وسقت أخير الور 
كل شيء ! وحين عاجلها هذه الفكرة السيئة» رفعمت صوتها قائلة لزوجها: 

"لها الحاكم العادلء ما جزاء من لم يحترم روائط الإخلاص المعقود بينه وبين سيده وخدعه 
0 مسار السرية؟" فأجاب العزيز: 


"قولي لي من هو ذلك الذي ارتكب مثل هذا الجرم الشائن ؟ خبريني وتحدئي في صلب الموضوع" . 


يوسف وزليخخا للشاعر جامي حل 
فردت: "ذلك الفتى الكنعاني الذي رفعت منزلته من العبودية واعخته انا لك. لد كنت أرتاح بهدوء في 
غزفتي» دون أن أهم بما يحري في العالمى عندما زحف إل فجأة كلصء لكي بسرق مني شرفي على حين 
غرة. إن هذا الجنون كاد شك عمّدة كثزيء عندما استيقظت من نومي العميى وتحفت ماذا كان 
يحري. ثم استولى عليه رعب» ولكن قبل أن يهرب» عاجلت بإمساكه من قميصه. وهذا المزقَفي 
قميصه هو بمثابة فم ناطق بالحقيقة عما أقول. والآن ما عليك إلا أن تزج به في السجن لفترة من الزمن» 
أو تأمر سعذيبه حتى يكون عبرة للآخرن" . ولدى ماع العزيز هذا الكلام اشند غضبه. واتحرف قلبه 
عن جادة الصواب فالتقت إلى يوسف معطا بمسوة "ععدما حررتك من الفيودية كان علي أن أقرغ 
خزائني من المال. ثم جعلنك ممّل ابن حقيمي ليء وخلمت عليك جميع ألقاب الشرف والرتب العالية. 
وناك وإيخا ارقيتة عامة للنه ولحقيت خدمها لسيطرتك. ووجهت الخواص من خدمي ليطيعوك 
كهبيد مخلصين. وباختصار أعطيتك حرية التصرف في كل ما أملك» دون أن أعارضك في شيء . والآن 
أرى أفعالك تناف المنطق السليم» أدعو الله أن ساحك لذلك العمل السيئ الذي اقترفته! وفي هذا 
المقر الحادئ الذي تعيش فيه ما كان عليك أوجب من أن تشكر إحسان هؤلاء الحسنين» ولكنك» وأنت 
تتلتى هذه التعم؛ برهنت أنك جاحد وعاص. لد مالحتتي» وبعدها حطمت إناء الملح ! !". 
وما رأى بوسفتُ العزيز كان عشي تج وتلوى ألما كأته الشعرة وسط اللهيب» ثم صاح: 

"سيدي! أي عدل هذا ؟ وكيف بمكى لك أن تظن أني قادر على مثل هذا الجرم المهين؟ إن 

كل ما ذكرته زليخا لك» ليس إلا محض افتراء . وما أكاذبها تلك إلا سخام مصباح منطفئ. خلقت 


المراة من ضلع ادم الانسرء ولذلك لاشيء من الاستقامة برى في سلوكها ! وكل من بميز الشمال من اليمين 
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ستطيع أن بهم هذا . فمنذ اليوم الأول الذي رأتني فيهء كانت رلِيخا تلاحمني بطريقة مراوغة؛ حاولة أن 
تفرض رغبها علي» لد حاصرتني من جميع الجوانب نكل وسيلة من التخطيط المأكر ولك م أنظر إليها 
أددا نظرة شهوة لكي أقترب منها . من أنا حتى أقا ل كرمك بهذا ؟ على حين أنه من الواجب علي ألا 
أجرؤ على وضع قدم خائئة في سم حرمك؟ فليصب الوب لكل رجل يحاول أن يننهز فرصة غياب 
سيده لكي يذهب ويجلس على عرشه ! 

وبصدري الذي يجيش برخز المسرات من نفيي بعيدا عن أهلي: كلت جالسا بهدوء في إحدى 
الزواناء عددما أرسلت زَليخا رسولاً في طلي وأدخلتني في مئات من المشأكل» وبساسلة من التخطيطات 
والميل أقَنعسني أن أذهب معها إلى هذا المكان المنعزل» حيث حاولت معي أن أشبع رغباتها . لقد 
الإعيية تراس هذا العرض حتى أني سارعت إلى الباب حتى وصلت إلى هنا غارقا في حيرتي» 
ولكن كما يمكن أن ترى بنفسك لقّد سكت بتميصي وشمته. وهذا كل ما جرى بيننا . وإذا لم تقبل 
حجتى وتأكيد براءتي» فهاأنذا أقول: بسم الله أفعل بي ما تنشاء !" . 

ونا “معت زليخا هذا الكلام بدأت تحلف بأنها برنّة! حلفت أولا باللهه ثم حلفت برأس 
الملك: ثم بالعرش والتاببه ثم حلفت بشرف الوزير ومجده. لأنه هل هناك من مصدر شهادة آخحر في مثل 
هذه الحالة» حيث لا بوجد شاهد ؟ إنه لقسم عظيم! وكلما ازدادت الأَمّانء ازداد الشك أن هزا 
الحل ف كاذب. ثم بعدها أضافت إلى هذه الأمان المغلظة دموعهاء وهي ما تزال تكد أن يوس ف كان 
الحرض على حصول هذه الفضيحة منذ البدادة. والدموع هي الزنت المناسب لمصباح الأكاذيب» والثار 


التي تنقّد بفعل هذه الدموع» قادرة على أن تشعل العالم كله بالحرائق . 
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9 العنرمر على أخذ بوسف إلى السجن وشهادة طفل مرضيع ببراءته 

وتوقف العزيز عن حاولة تحر الأمر بعد أن دع بالدموع والملف. وأعطى أوامره بأن يزج 
يوسف في السجن حنى حين» حنى بنجلي الأمر ويسسَبِين السر. 
وحين كان بوسف قاد إلى اناهن 1ن قله ملنها بالأم من شدة وقع المصائب عليه في هذا المكان 
المنعزل» وفي داخله بدأ سّجه إلى خالقه وبدعو قائل9: 

"إلمي» دا عليما بكل ما خفي من الأسرارء ومنك حصل الأولياء على المعرفة! ما من لا بأمّن 
المزيفين على المَيمّة . ومن غيرّك قادر على بيان جلية هذا الأمر؟ أنت تعلم أني قد اغتسلتٌ شور 
الإخلاص: فلا تدعني هكذا عُرضة للشك من الذين بولون الكذب ! أرجوك با إلمي؛ أظهر شاهد 
براءتي التي مجعل من إإخلاصي ونقانا واطيعا مال ضوء النهار !" . 

ونا انطلقٌ سهم الدعاء هذا بقّوة من وتره المشدودء فقّد أصاب هذا السهم هدفه إذكانت 
هناك امرأة في حاشية زليخاء ومعها طفل في الشهر الثالث من عمره. هذا الطفل الأبيض بياض الزتب» لم 
دنه بكلمة بعد- أو برأ أي حرف فيكتاب. والآن وعلى نحو مفاجئ) إذا به يصرخ بصوت غال: 

"لها العزيزء تأن وامش سدق حذار من العقوبة المتسرعة: بوسف لا ستحق أن عاقب» بل 
يسح أن تكرمه وترحمه !". وأرتم على فم العزيز بهذه المعجزة» فتحدث إلى الطفل بأدب قائل: 

"أخبرني دا من أنطقك الله بالفصاحة وما زالت شفّاك رطبئين من حليب أمك» من الذي 


أشعل هذه النار التي أحرقت سدول الستر على. شرفي وهيبتي؟ أجاب الطفل: 


"لست من بعض الجواسيس المزلفين الذين بفشون أسرار الآخررن؛ ولكن هناك أمرا ندا + 
تأخذه بالاعتّبار. انظر د وو وض يوسفء ثم انظ ر كيف أن قميصه ممزقٌ. ولوكان القميص 
مزق من الأمام فليا في هذه الحالة غير ملومة, وووسف في هذه الحالة كذب لينقذ نفسهه ولكن إذا 
3 الشىّ في الخلفء فيوس بريء» وزليخا قد حلفت كذيا ! 
وأخذ العزيز على الفور بالنصيحة وفحص القميص» لقد كان ممزقا من الخلف! وهنا بدأ بنحو باللوم 
على تلك المرأة الخاثنة: 

كان علي أن أعلم بأن هذهكانت إحدى حيلك» وأنها فكرتك لكي تتسببي بالسجن لذلك 
الشاب الطيب» ولع و رض ع اك و نا اضسك- أن تضلي عن طربىٌ الشرف 
والسمعة الطيبة بأن يجري وراء أحد عبيدك! وم تكثني بأنك ارتكبت مثل هذه الفعلة الشنعاء. بل 
إنك ألقيت باللوم عليه ! 

حما إن خداع الأنى شيئ بم القابء إنه يجعل السسيوم فاضلاً وسسسعبد الحكيم. والآن أقلمي , 
عن هذاء واستغفري الله لذنيك. أديري ظهرك إلى الجدار خجلة » وبدموع حارقة اغسلي هزه الخطيئة 
من كناب حياتك ! وأما أنت نا يوسفء فاحفظ لسانك عن هذه الحادثة واخسم على شفتيك» ولا تدع 
أحدا يعرف عنها شيئاء وبراءتك وطهارتك كانت أملغ مبرئ لك. فلا تمش في طريق الافتراء» ومن 


الأفضل أن تسدل ستارا على هذه الحادثة من أن مرْفَ الستر إلى شفين" . 


يوسف وزليخا للشاعر جحامي 1١٠١‏ 


-٠‏ إطلاق نسوة مص ألسنتهن بالطعن على نرليخا وقطع سيف غيرة العشق 
أبدبهن وألستتهن 

ليس للحب وقت برتاح فيه في أمكنة هادثة» بل إنه يرحب حتى بسوء السمعة واللوم» واللوم 
يحدد أحزان الحب على نحو ثانتء حتى بصيح المحب نصوت عال من شدة الألم. اللوم هو المدير 
المراقب في سوق الحب» لكي يحافظ عليه لامعا خاليا من الركرد» فيهاجم ويمتحم م نكل مكان» ويجاد 
الككسالى النائمين . 

حين تفتح سر زهرة ليا كان الافتراء الذي تبعها عاليا مسموعا كنغريدة العددليب من غير 
ررب» وحيئما “معت سيدات مصر بهذا الخبر بدأن نشرن الإشاعات والفضائح هنا وهناك في الأمكئة 
البعيدة. وكل ما فعلته زليخاء سواء كان خسنا أو امار نا لأحادهن وملاماثهن: 
- نقد أصبحت زَلِيًا غيربهة بسمعتها على الإطلاق. لد أصبحت سكرى حتى العظم غراما بعبد 
كبعاني- مسلوبة العقل إلى درجة أنها أزرت دنفسها وتركت العمل والدين ! 
- باله من م لاتصدق. أن تصبح مفتونة خادمها الخاص ! 
- ولكن هناك جانب لا ّدر سْن. إن هذا العبد تأى بنفسه عنها ا ورفض أئة علاقة معها . وم 
رفع نصره إلها أبداء وم يحاول أن يخطو خطوة واححدة تجاهها فإذا مشت» أخلى لما الطريق وتوقف 
احتراما ! وإذا توقفت تابع سيرهء وإذا أت مخمارها جانباء فإنه بت عينيه مغمضئين بأهدابه. وإذا 
كك شعلا ونا ضمت ١‏ اعله هعرس 


- الأمر بساطة إنه ريما لم يحدها جميلة أو جذابة. 
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9 ولكنء إذا كان هذا الفَان سيمّضي معنا ولو لحظة: فلا عمد أنه سيرحل عناء كما فعل معهاء 
أويحاول أن بضرب بإرادئنا عرض الحائط . ظ 
- أبداء معنا سوف معنا ويجعانا مسرورات وفي ننس الوقت ممم نفسه بذك . 
- ولكى ليس عند كل امرئ القدرة على الجذب العاطفي. هناك كثير من النساء بملكن الوجه الجميل 
والصفات الرائعة ولكئهن غير قادرات على إلهاب الرجل بالحب. 

وما “معت ريخا هذا القَال والقيل النافه في حمهاء أرادت أن تعض أولات النسوة الظالمات للعار 
والمهانة» وعلى الفور أمرت بإعداد حفلة ودعت إليها الوجيهات من نساء المديئة. حفلة؟ ماذا أقول؟ 
لاء إنها وليمة ملكية: بسّدم فيها كل ما مكى تصوره ما لذ وطابء ومن المشروبات من كل صنف ولون 
وض لاما في أقرات من (الكرسال) . وفي وسط أرض الغرفة؛ وعلى مفرش من قماش مذهب بلتمع 
كالشمس» وضعت مجموعة من الصحون الفضية فبدت وكأنها في دائرة البرويح. 

وأعطت الروائح وطعم المأكولات اللذيذة قوة ونشاطا للروح والجسد . م شقص من المائدة أي نوع 

من أنواع من اللحوم- من الأسماك إلى الطيور . وبالنسبة الحلوى الت خسم بها الطعام؛ صنع منه على 
شكل قصر من رقائق الحلوى مفروشة بالسكر والمهلبية؛ وهناك قطع من كفكة اللوز- كبيرة جد لأجل 
أولات السيدات ذوات الأفواه السليطة» والأمزجة صعبة الإرضاء- وأعدت فواكه لذيذة ذات مار مليئة 
باللب لشدة نضجها املآت يها السلال. 

وعان كل جات وضئاة وغادبات تيخترون إل الأمام وى اللؤواء كالظلواويس انستمنداذا لي 


طلب» ينما أولات الجميلات» شيدات مصر» حالسات على شكن حلفة ومّكات على أرائك وثيرة 
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من القماش المقصب» سناولن من جميع المأكولات حسب الآداب المتبعة. ولما انتهين» ورفع الطعام جميعه 
وزليخا 1 يز ز ز ‏ 11 1 001 
سكينا حادة, ثم قدمت لمن فأكهة البرتقال- تلك التي يسبب لونها توصف كشفاء لحالات مرضى 
البرقان - ثم قالت لمن جميعا: 

"ضيفاتي الفائتات» بامن جل سكل واحدة منك في مجلس الشرف في مأدبة الجمال هذهء أخبرنني 
ماذا لمنني بقّسوة على الحب الذي أكنه لوصيفي الفتى ؟ إنني واثقة بأتكن سوف تعذرنني حين تستيير 
أعيتكي برؤبّه !" أجبنها بصوت واحد منسجم: 
هذا على وجه الخصوص ما نرغب فيه ! دعيه بظهر أمامنا ! وان ستاول برتقالنا حتى نصل بوسف . 
وأرسات زليخا وصيفتها إلى بوسف برسالة قائلة: 

"تعال إليناء باذا القوام السروي النبيل» حتى نسجد أمام هيبتك وطلعتك البهية- جعل الله أعيننا 

صوى في طريقك !" ولكن بوسف رفض الجيئ» لأن وردته رفضت أن تفي على صداح هذه الوصيفة, 
فكان على زليخا أن تاه لسرا كن وعيد ا وخر فناشدته قائلة: 

"نا نور عيني؛ وبا منى قلي المعذب» لقّد أعطيتني الأمل أولاء ولكى هذا العطاء كان لكي تغطني 
في اليأس يرا والآن» بسببك تلوث شرفي وأصبحت حتقرة بين أهل المدينة. لد تأكدت الآن أنني. 
كنت رخيصة في عينيك» وغير مهمة إذا ما قورت دك» ولكن مازلت أرجوك ألا تذاني أمام السيدات 
المصربات !" .وانصهر قلب بوسف لدى سماعه توسلاتها الحارة» فأذعن اطليها بآن بذهب معها . 


وسرعة الريح ألبسته ثيابا يق حتى غدا كشجرة سرو مكسوة يكساء أخضرء واتثرت فوّق الكساء 
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غدائره المعطرة متّدلية على كلفيه مثل حية زاحفة على مرح أخضر. لجان رمات 
موك لد لمذهب ومزينا بكثير من الجواهر الت مُستغرب هل ثقلت عليه أم لا؟ وعلى راشة 
وضعت تاجأ مرصماً مججارة كزمة. كل هذا عرد مظهره العام وفتنته أكثر فأكثر كما اتعلت قدماء 
نيزن المرامر أشاءذوف راط دل متها تاك من مزق ل حته وده ينا ذقيياء 
وأمرت إحدى وصيفاتها من الخدم والتى بدورها ألبسنها عصابة ذهبية على جبينها لكي تحمل وعاءً 
فضياء بأن تتبع خطواته مثل ظله. 

ومن رأى بوسف في مظهره الأنْينَ فسوف نول سلام على الراحة والحناء والحياة الحادئة! قد لا 
أكون وفيته حقّه من الوصف فيما قلنّه, لأنه يفو ق كل ما أستطيع أن أقوله . 

وهكذا ظهر هذا الكئز المخفي من خحخبئْه . وتطلعت سيدات المدينة إليه بنظرة واحدة» وكانت 
هذه كافية لأن ستّدن صوابهن قاما. لقّد جفت عروق أبدهن وفمّدن السيطرة عليها وصٌعمّن ويجمدن 
أمام هذا الحسن الممائل . 

والآن في تلك اللحظة كانت كل منهن على وشك قطع برتقالتها بالسكين» ونا اشتدت حيرتهن 
لدى رؤية بوسف م بعدن بميزن بين الفاكهة وبين أصابسهن» فإذا بهن نقطعن أبديهن. وفي تلك اللحظة 
ارق أو تعطق كو ستو تعرطرة اوه 6 نلة بن اطسق شعن تصرة غال (ماهذا شرا إن 
هذا إلا مل ككريم !4 وانتهزت ريخا الفرصة لمول:( فلك الذي لني فيه وجعلتنني مضغة في 
أفواهكن . إن هذا الجسم اللطيف هو الذي بدني عناء عذلكى ومع ذلك» ورغ مكل توسلاتي أن تكون 
ما قلي وروا وجتسسا وإنة] نقبل أن يحقق نحلم حاتي الطول أو يتاع لطباي : 


يوسف وزليخخا للشاعر جامي 1 


ولكن الآنء إذا استمر في إصراره على رفض ما طلبت منه بهذا الازدراء فإني سوف أسعى إلى 
وضعه في السجن» وهناك سوف نمضي شية حياته في زنزانة» بحت التعذب والإذلال والتَحمير. إن 
السجن سوف بليْن شخصينّه العنيدة» فلربما يحلب بعض المزاج الحسن والحرارة إلى قابه. وهذه هي 
الطريمّة الوحيدة لترويض هذا الطائر الكاسرء أن تحبسه في قفص !" . 

وأا ضيفات زليحا دهن التي تيزف 0 فد كن فى حالات خلمة, و ا وأصين 
بهياج عملي شديد» مشاعر وأحاسيس» إلى درحة أنهن كن غير قادرات على رد سيف الحب» حب 
يوس عنهن . وهنا وهناك أخربات اتلد الروح. 5 وأخررات أضَانَيق سين من الكنون :دهت عمّوطمن 
من شدة الانبهار بهذا الملاك» فرعن هائمات على وجوههن بأقدام حافية ورؤوس مكشوفة؛ ولم عد 
إليهن الوعي أبدا . وقليل من عاد إليه رشده منهن» زلكذعن الآن اعد عبرو لكل زلعا عدر تَ 
في خُرَقَ الحب وجروحه؛ لقّد شرين من كأس بوسفء فأصبحت قلوبهن عالقات بشباك بوسف ! 

لقد كان جمال يوسف كالصهباء التي لها تأثير مختلف على مزاج كل شخصية. فمنهم من تجعله في 
حال سكر طافحة» وآخخر بهر بكليا من داع الوجود» منهم من يعني له أن يخضع حياته وروحه في 
خدمة بوسفف» واخو سيو يرع عليدق تان ضورق ولكن الوحيد الذي ستحق الشفقّة هوالذي لا 
تؤثر فيه تلك الخمرة أبدا! ! كلما ازداد الطلب على السلعة؛ كلما كان الشاري شديد الانجذاب إليها . 
وكذلك العاشىٌ عندما بقع في العشى يجنون» ربما استرد هدوء 56 العشق ولكن يحتابج فقّط إلى 
منافس على حبيبه نظهر أمامه؛ فإذا بعواطفه تلتهب من جديد . وهكذا حصل لدى ضحانا حسن 


بوسف حينما جهرت هذه الشهادة الصامة ألا وهي جماله؛ بالعذر في حبه؛ جرد حماس ريخا الات 


وضار نيا اورسف أقرى نا كان : فمّالت للسيدات الجميلات اللواتي» لجرد ظهور بوسف قطعن أبدبهن 
سيف الحب: 
'إذا كن حكي على حبي ليوسف ,أنه مقيت» فأكففن عن شجبي . وإذا كل صديقاتي فتصرفن معي 
كصديقات وساعدنني" . وضرين جميعهن على وتر العاطفة» وعزفن لحن الاعتّذار وقان لما: 

"إن بوسف لهو الملك المسسّبد في تملكة الروح» وجميع الذين يمون عليه نظرة يحب أن يسلموه 
قلوبهم» ولوكانت هذه القلوب من حجرء وإذاكان مرضك قد سببه لك تلمك من أجله؛ فإن جماله 
تبر عذرا كافيا . وليس من أحد تحت قنطرة السماء استطاع أن برى وجه إلا وبع في حبه يحدون . 
وإذا خضعت مل هذا الحب الأليم» فإنك لا تسسّحمين اللوم ولا العقاب» فالجرة التي دارت كثيرا حول 
الأرض» ل تبصركائا أكثر قيمة من الحب ! جعل الله قلبه الحجري في النهابة يلين لك» وبصير خجلاً من 
"١!‏ 


ونا | 


2١‏ التمأس نسوة مص العذس لرليخا عد مشأهدةجمال وس اظنة 


وحثهن بوسف على الاتقياد لحا وتبديده بالسجن 
ثم انقلين إلى بوسف وأخذن برهتّنه بالكلام قاثئلات: 
"| أنها الروح الغالي» با ذا القميص الذي مَرْفَ 00 عن سمعّك ! إنك في هذه الحديقة الوردة 
الوحيدة التي تفنتحت دون شوكة. ولكن لا تسب هذا التمنع لا إلى منزلتك العالية» وتدعي أنك لا 


تستطيع أن مخطو خحطوة تنازلية عنهاء ولو قليلاً. 
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ها النتى الطاهر لقد جعلت زلا من ننسها ترا في طربقاك» فإذا أبحت لحافة ثوبك أن يتدلى 
ويتجرجر على ذلك التراب من وقت لآخرء فهل أنت والحال هكذا متقوص القَْر؟ إنها تتمنى منك ولو 
5-6 فهلا تتستطيع ميمه لحا ؟ وإذاكانت حاجتك الوحيدة هو أَنك لا ترد شيئًاء فلا ترفض 
أن تساعد من هم محاجة إلى هذا الذي ترفضه. ومادامت ريخا مخلصة لك فلا تتردد في أن تررها عض 
الامّنان مقائل ذلك» أن تتلطف بالاستماع إلى توسلاتهاء ولا تحاول أن تبدي 00 لما إلى هذا 
الحد . لأني أخشىء أبها الشاب المغالي» أنه إذا أصررت على عصيانهاء فإن عنادك يبيج عنه تانج 
وخيمة وربما مسح زليخا حب جمالك من قلبهاء وتسحقك بنّسوة ححث قدمها ! 

إنها تتهددك على الدوام بالسجن- المكان المهين للمجرمين الذين حكم عليهم بالتعذيب والموت. إنه 
مثل القبر الضين المظلم كطاغية» والذي بهرب الأحياء بعيدا عه: هواؤه ملوث ولا يمكن استتشاقه 
حيث أن الذي يناه لم سيك منفذا للهواء أو الضوء, والأرض من تحت القدمين تدب كل أنواع الحشرات 
وكل نوع من الإفساد . وأنوابه مريحة برتاج اليأس» ولا برى منه نور الفجرء إنه مظلم ضِيقٌ مثّل زجاجة 
القار. قيود وسلاسل هي الفرش الوحيد الذي بملكه النزيل» وإذا كان هناك شيء وحيد يخم به المرء 
إلى حد بعيد- هو والنزلاء ضيوفا على مائدة خالية حتى من الخبز والماء- فهو الحياة نفسها . إن 
الحراس العبوسين الشرسينء بعذيون سجناءهم ويوخونهم سخرية وقسوة؛ وكل خط على حواجبهم 
المعودة بنذر بالويل والثبور والتعذيب؛ وطبيعتهم الشريرة أوقدت النار في العالمكله؛ فسودت وجوههم 
تلك النيران ! ولا مد من التفكير هل يوز لمثل هذا الجحيم أن يحتوي مثل هذا المخلوق الجميل الأَخَاذء 
مثلك؟ من أجل حب اللهء وفر على ننسك مثل هذا العذاب» وافتح لزليخا باب أمنيتها ! وإذا تعبت 
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منها أو مالت»ء أو إذا ل يكن جمالما قد راق لك مشكل خاص الأمر سهلء أبعد تفسك عنها وتعال 
إلنا . مع بعلاقتك معنا بدلا منهاء لأا جميعا جميلات لا بضاهينا أحدء مضيئا تكالأقمار في سماء 
لميبة . ويحانبناء تمتبر زليخا لاشيء بل نزري يحمالها . ومن تكون زليخا مقارنة بن ؟" 
ونا مع بوسف هذا الكلام الخادع؛ أشاح بوجهه عنهن برعب» ورفع راحنيه إلى السماء 
م إلى الله وام هذا الدعاء: 
دا رازق الْمّراء والمعدمين! وبا ملاذ الأبرباء ! ورفييٌ الوحيدين ! مصباح سعادة المظلومين- 
والمنسقم من الشريرين ! هؤلاء النسوة ألقين بي في حيرة تامة» وإني لأفضل السجن على رؤينَهن؛ ون 
أقضي في السجن مّة سنة في زنزانة على أن أنظر إلى وجوهين؛ ولو للحظة» لأن النظر إلى محرم يعسي 
الثلنه رشن زديكيدا عد يده المأوى في حرمك الأمن. احفظني من شباك تلك المخلوقات الشريرة 
اللواتي شردن وضمللن عن طرينٌ الفضيلة والحكمة ! واللواتي ما فسن يضغطن علي عن قرب- حتى لا 
أضيع وأصبو إليهن !" 
وهكذا قاوم يوسف مَلنَ أولات النسوة الجميلات اللواتي قطعن أددبهن» أولات الوثنيات العاشمّات 
لأوثانهن عم عن وهن لسن إلا كخفافيش ليل تطير دائرة حول تلك الشمس المضيئة- وما مملكن 
إلا ليا من الأمل في أن ينل شيا من حب يوسف ووصاله. 
وبعدها اتقلين إلى يخا بائسات وحاولن أن يضغطن عليها ويحرضنها على زج بوسف في السجن: 
'إن رفيقك البائس هذاء والذي عومل مّسوة» والذي ستحن أن يحب وبعشىّ» لحبط للأمل 


على نحو موجع. إن جماله لامّارن حتى ببنات الور ومع ذلك لا تستطيعين أن تتوحدي به. لقد 
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حاولنا معه كل الوسائل نكل قوتنا لكبي نحرك عناده؛ ولكن نقاشنا الطويل معه لم سطع أن شل من عزمه 
لأنه قو يكالفولاذ . 
هيا ! عليك أن تذكي الدار في أتون السجن حوله؛ فلربما أن عزمه الحديد بلين في الكيرء وهذه هي 
الطريقة الوحيدة التي ستخدمها الحداد في معالجة الحدير الصلبء إذ ما نفع الضرب في حديد بارد؟" 
وسمحت رَلِيحَا لنفسها أن تقسنع برثي صاحبات هذه الألسن الذربة» بأن الزْج في السجن قد 
وهكذا بحت عما بريحها فكانت النتيجة زجه في السجن؛ فمررت أن خب كئزها فى خرابة 
مهجورة. حينما يكون الحب غير مكثمل؛ نصبح الشغل الشاغل للعاشى أن حمق رغباته. وعددما يحب 
أحداء فإ نكل ما في طرينّه يكون لصاءل ننسه هو وكل ما يوم به تنايه عليه الأنانيةه مل من بريد الحصول 
على العطر من وردة واحدة من حددمّة الحبوب» فلا بالي أن يز حبيبه بمّة شوكة ! ش 
49 حض ذسوة مصس ليخأ على إدخال بوسف اللتافة السجن وامتثالها 
وفى إحدى الليالي عندما كانت زليحا وحيدة مع زوجها العزيز باحت له نكل أحزانها 
وماعبها الدفينة قائلة: 
"لقد فقدت معت في المدشة» وسقطت ف الحاوبة سبب هذا الصبي. وجميع الناس» نساء 
وزغالا: ارسق واضخ ترلزق بالو وضع ويح وله أضائق تنام تك وت امن الا 
ومّرغت في الثراب مضرجة بالدماء ! إنهم بقولون بأن قلبي مجرح برشقات سهامه التي أطلها علي وأن 


رؤوس حرابه مزدحمة بلامس الواحد الآخخر. وباخ_صار إنهم نمولون عني بأني مسلوبة العمل ماما من 
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جراء حبي له. وأعتمّد أنه من الأصام لإزالة جنيع هذه الشكوك أن يوضع هذا الشاب في السجن» 
وعلى المنادي أن علن على الملا بلاغ التشهير به. وإذا رأوا اسقامت الغاضبة فإنهم سوف بزيلون 
شكوكهم المفترية من تفوسهم" . ورأى العزيز بأن هذه فكرة ممتازة فّال: 
"بعد أن قلبت في الأمر وتأملتٍ المشكلة فثرة طويلة» لم أجد حلاً أفضل من هذا . سوف أضعة 
ين بديك لتعامليهكما تشائين» وأنت حرة بأن مسحي حتى أثر غباره عن طريقك" . 
وهكذا تسلمت ريخا تفوض العزيز لها بأن تفعل بيوسف ما تشاءء فأطلقّت لجام الخيانة تجاههء 
وذهبت إليه قائلة: "نا منى قلبيء با أها المثال النادر لروحيء إن الوزير الكبير قد أعطاني الصلاحية 
وأطلق بدي فيكء وأستطيع إذا أردت» أن أضعك في السجن» أو أرفع منزلتك إلى الأعالي. استسلم 
إليء فما تفع أن ترفض بعناد ؟ اخضع لي عن طيب خاطر! وإلى متى تستطيع ممّاومت ؟ حاول أن 
تسجم مع إرادتك معي» وخلصني من الألم! وخلص نفسك من الإذلال! وإذا حمّقت لي أمديتيء فسوف 
أخينيا لك أيضا وأرفع اسمك عاليا إلى درج العظمة؛ وإذا لم يكن ذلك؛ فالسجن ينتظرك مع مات من 
الإهانات . ومن الموكد أنه من الأفضل لك بكثير أن تعبث هنا معي من أن تذيل في السجن؟” 
وألقَى بوسف رده على الفور... . ! والقارئ الحصيف بعرف ماذاكان الرد ! 
وحين ازداد اضطرابها لإجاته المخيبة لأملهاء أعطت ليا الأمر لرجالما المسلحين القّساة أن 
بنزعوا الاج الذهي من رأس بوسف وأن بليسوه 0 من الخيش» وأن تضعوا الأغلال الحديد حول قدميه 
الغضنين. وبريقة الذل والخضوع؛ وحلق الحديد الموضوعة حول رقبتّه. صعد إلى ظهر الدابة وطيف به 


قِ شوارع المدينة ! كان سقدمه مناد نصيح بالناس: 
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"أي عبد عاص أو وقح بدوس ساط سيده بنية دنية ستحق أن برمى به في السجن على نحو 
مذل مثل أي ي مجرم آخر ! ولكن الجماهير الذين تجمعوا على جوانب الطريق لكي بروهء صرخوا جميعا: 
'نأبى الله أن نكون بممّدور مثل هذا المخلوق الجميل أن بوم بهذا الجرم» أو أن نكون فاتن القلوب 
هذا قد سبب الأ لأأي قلب آخر! إنه ملاك» صيغ من طيدة الطهارة» فكيف يستطيع الملاك أن بسَوم 
عمل الشيطان؟ إن الإنسان الجميل بنأى نفسه عن الشرء فجمال الوجه هو انعكاس لصفاء الضمير, 
ش كما بمولون !" . 
اتيك رصنت إل التستدوه وأسنك ل عراس عارظة دأ غتبوميا لشو وفوا ل 
الشاب بقلب مليئ بالحيوبة؛ أحس نقّية السجناء وكأنهم عادت إليهم الحياة» وأن مكان الالام والعناء 
هذا أصبح مليئا بالانتعاشء 57 عنهم ضجة عظيمة؛ لأن ملك الجمال اقترب منهم؛ لد قعمّعوا 
سلاسلهم من شدة الفرج وم تعد هذه القيود عبن عليهم عد الآن. لأنه حيثما تحل الطبيعة الملاتكية: 
فإن جهنم بذاتها تتحول إلى جنة» وبيب النار سّحول إلى جنة ورد . 
وبعد أن هدأت الأمور إذا بزليخا تصدر أوامرها إلى السجائن أن لا يجعلوا بوسف عرضة 
لإهانات أو إزعاج داخل السجن. فآزيلت عنه القيود» واستبدل الخشن من التُياب التي البسها سوب 
مطرز. ثم وضع في مكان خاصء جيد الإضاءة» مفروش بالسجاد .' 
ونا أصبح وحيدا في غرقته, سارع إلى فرش سجادة صلاته وايجَه إلى زاوية القبلة وشرع بصلي 
كفادته. وعلى كل إنسان فاضل جدير حمل الاسم في قلبه أن بكرس نفسه لهذه الحالة» شاكراً ربه على 
نعمة عزلله وأنه على الأقل هرب من مكائد أولات النسوة! 
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لاسر الأم ألا ذلك الذي لا منحنا عبيرا ذكيا من الكرم الإلمي؛ وهذا العبير هو الذي يحلب 
الراحة لضحانا الفواجع الذين أصابنهم الآلام المروعة . 
لهل فطر الإنسان على الغذلة على نح وغزيب» وهو أنضا غير قادر على شكر خالقه على 
مائه. فهو بمضي حياته كلها مستا بنعم كثيرة متوعة» ولا بقدر قيمها إلاإذا حرم منهاء وكثير هم 
العشاق الذين ححملوا الفراق بشجاعة» وتصوروا بشغف بأنهم أتخموا بالحبوب ! ومع ذلك عندما تبرق 
لحم السماء بنار الفراق» فإنهم بصبحونكالتناديل» أجسامهم تنفن وأرواحهم حَحترق. 
في حين بالنسبة للسجناء؛ فنّد كان فضل حضور يوسف بيتهم مبهجاء لد تحول السجن الذي كان 
ذا دنه إن حديمّة ورد» في نفس الوقت الذي وجدت ريخا بها قد صار أشد ظلمة من زنزانة 
لآن بوسف غادره. أجل لد ضاعف غيابه عنها آلامها مات المرات. 
15 ند م م رلييخأ على سجن يوسف الليقة ووحكاؤها على فرإقه 
هل هناك شيء أشد يلاما على ننس عاشن مشوق من أن برى مكان معشوقه خالياً منه؟ أمة 
راحة يمكن أن يحس بها المرء في حديقة اختفت منها ورودها ول بن فيها سرى أشواك حادة توم 
روه ال 2 
والآن حينما رأت ريخا حد يهأ فاقدة زهورها الجميلة» قامت بَمزينَ ثيايهاء كبرعم بنفجر 
الفح . ففي الحزن والتنجع تككون روح العاشى جاهزة للاماق» فما يضير أن تكون الياقة مرق ؟ 
لقفد أنشبت أظافرها في خدهاء ونبشت غدائرها السود العطرة. وصار قلبها بدق بشدة في 


صدرها كضربات الطبول التي تنادي بالتراجع نشيرة إلى هزمة ملّكة الجمال هذه. ثم شرعت حو 
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التراب على رأسها براحتيهاء واخّلط التراب بدموع مالحة من عينيهاء وصار إلى ما مشبه عجيدة طين- 
بها حاولت أن ترأب صدوع قلبها البائس. وصارت تعض شفتيها القَرمزسن حتى أدمناهماء وتلطم 
وجنتيها الوردين إلى أن ظهر عليهما لون الأررقَ الغاميّ؛ وصارت تولول وتقول: "من الذي بفعل فعلتي 
هذه؟ لقد أدميت عيني بيدي هاتين» وفي عمابت هذه ألقيت نفنسي؟ إن قلبي لينزف دما حين أتذكر 
ذلك التصرف القاسي الذي أنه بذلك المخلوق البريء الجميل. إن نزوة القدر قلبت سعادني؛ وشكل 
عابث أعدته عني . إن قلبي في حي ةكلية» ولا أدري ماذا أفعل لكي أداوي جرح الروح!" . 
كل شيء كان ليوسف في المنزل بير الآهات من أعماق قلبها . مرة تلو الأخرىكانت سك 
بالقميص الذي لامس جسد حبيبهاء وتحاول به أن تف هيب نفسها بأن تنش رائحته الركية: 
ودات من الآهات كانت تقبل باقته وتضمها إلى نفسها أو تدخل بدبها فيكميه لألها من عدم استطاعتها 
تقبيل سف شخصيا . وإذا وقع بصرها على نعليه وثما موضوعان جدبا إلى جدبء امسلا قلبها 
أمنيات أن تكون إلى جانبه» وأصبح فمدانها لعزي أي لأظاق: ويجددت الامها في كل لحظة لأن 
كل شيء تنظر إليه بغطها في الحزن مرة أخرى . 
وكلما تَحمَمَت من النعمة العظمى الت كانت لها في التمع بمشاهدة الحبوب» كلما انصهرت ننسها في 
لميب ألم غيابه عن عينيها أكثر فأكثر. كيف لها أن تحمل حرمان رؤبة مثل هذا الجمال؟ وكيف لها أن 
تحرج هذا الحب من قلبها ؟ إن الفراقٌ عن الحبيب هو ضربة قاصمة للعاشىٌء وخاصة بعد اعنّياد اللقاء 
والرؤية. إن مجرد العزلة أم مؤلء ولكئ الفراق بعد الصداقة الحميمة التى عمّداها لموعذاب سرمدي. 


وغدت زليخا ضائقة بنفسهاء وحاولت أن تتخلص منها . ومادامت الوسائل الخيرة لا تنفع فقّد كرت 


أن تار العككس» أتضرب رأسها بالحاتط أو بالباب» أو تفمد ختجر حادة في صدرهاء أو تصعد على 
السطح لكي ترمي بنفسها منه؛ أو تلوني غدائرها السود الكهرمانية ف حبل وتشنقٌ نفسها ؟ ولكن 
وصيفتها بدأت تغمرها بوايل من القبلات وتدعو لما م نكل قلبها قائلة: "حمّق الله أمنيتك بآن يكون 
مذاق شفتيك قبلات حبيبك ! وأن بصم قدحك طافحا بالسعادة وأن يحررك من آلام الفراق» حتى لا 
تذكري شيئا منها ! ولكن عودي إلى رشدك لحظة فإلى مى بستمر هذا الجدون؟ لد جعلت قلبي 
المسكين يتفطر أ وينزف ط ومنذا الذي نصبر على رؤبة هذا التصرف ولا يحزن؟ 

اسمعي جيداء إنني خبيرة في أمور المياة والحبء إن الصبر هو الحكمة الزحيدة في مثل حالتك 
هذه. وقلة صبرك جعلك تقعين في هذه الحمى الملتهبة. والآن عليك أن تطفني اللهيب عندك بالماء 
التوموين شحب الفعر» وعقونا كن عا ضيه لالم لاون أن قاض انان تقرفت ذه ددا تق 
قشة صغيرة» بل انسحبي إلى داخل نفسكء وابني دون حراك ثاسّةكالجبل. الصبر هو المادة التي سَكون 
منها الظفر والتجاح. فالصبر يحم قَ كل ما تصبين إليه من آمَال ويجلب لك ثرة الأمدية. إنه اللؤلؤة التي 
تتشكل في الصدفة, والجوهرة المصوغة في المنجم . إنه القطرة في الرحم التي تتشكل خلال تسعة أشهرء 
57 

وجلبت هذه النصائح بعض الحدوء إلى نفس ريخا المضطرية. فالزمت نفسها بالصبر. ولكن 
صبر هؤلاء العشاق قليلاً ما بدوم إلاكما تدوم كلمات الناصحء وعندما تصمت الكلمات بنسى العاشقٌ 
ما قيل له! 
اعد 
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عندما اختفى يوسف في غياهب السجن كشمس اخفت في مغيبهاء بكله زليخا بدموع غزار 
انهمرت على خديها لامعة مثل نجوم السماءء إنه وقت الليل الذي مرق فيه الام العشاق حتى تتوهج, 
فساعات ضياء التهار بالنسبة لمم كلها اسوداد بغياب الحبيب- فكيف يكون الأمر عددما برخي الليل 
سدوله- إنه سواد فوق سواد ! وبالنسبة للعشاق تلد الليالي الحبالى الأم لا ليتغذى على الحليب» ولكن 
على دماء القلوب. أي فرح مك أن نوتع من مثل هذا الأم عندما يكون الرضيع تلكا للدياء وهو 
على صدرها ؟ وأمضت رليخا الليل بطوله وقد استهلكتها الصبرء تتشرب دماء قلبهاء كان ليلها دلا قمر 
لأنها حرمت من المعشوقء وصار ينها دلا ضياء؛ ولو أوقدت مات المصابيح» فلن تكون كافية لكي 
تضيء بينها الذي سعد الوجه املق للحبيب. وعاد الأرق والأم يحرنان الدمع من عينيها وهي تحدث 
نفسها قائلة: ظ 

كم أود أن أعرف كيف حال يوسف هذه الليلةه ومن الذي يخدمه؟ هل الهواء الذي بنفسه 
قبل به أم لا يقبل؟ هل مازالت وردته في ربعانها أم ذملت؟ وهل ينقبض قلبه من الأم مثل برعم ورد- أم 
سدد تتا مكل امهب مل وردةمزدهزة؟" 1 

وبهذه التساؤلات امت أفكارها الحزبنة صيغاً مختّلفة أثناء سهرها ساعات من الليل. وعدها 
جف جدول الصبر عندهاء وقامت بقلب ملتهب وعينين متدفقنين بابار من الدموعء لتوقظ وصيفتها 
وتقول: "هيا ! لنزهب معا إلى السجن ولو لفترة» ونصورة سرية سوف ندخل مكان الحزن ذاك, ويجنُم 
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حجب تلك الوردة» ل الحديقة الربيعية!". قالت هذاء وتحركت بشيئ من الخفة والمر وراحت 
الوصيفة العجوز تدب وراءها كظل مخلص. وعندما وضلا المكان طلبت رَلِيحًا مقابلة مدير السجن 
دصورة سربة» وأمرته أن بأخذها كوس ع النظر إلى ذلك القمر المضي> . با الله ! 
كان هناك ذاقنا عل , سجادته في صلاة» 0 النور. لارام مهيا مثل شمعة» فيضيىء مكان 
السجناء بوجهه المشرق. وأخرى بتحني راكفا كالحلال» فإذا بالأنوار تتدفق من سيماه على مصلاه» ثم 
يخر ساجدا فتلامس جبهته الأرض في خشوع وتذلل وتضرع- مثل غصن وردة لليف بتحني بفعل ريم 
ليلة مسائيةه ومرة أخرى بتعد جالسا على الأرض مدليا رأسه جشوع وتواضم. 
مافدريا ن ودفقة نكري ع تنا قد صارت بدن بونرا 
حمّيقيا . وطفقت تبث نفسها أحزان قلبها بسين مليئة بالدموع ويجزن شديد تناجي الحبيب: 
إناك عين الجمال ونوره! إنك منى قلوب المتيمين ! حبك أضرم في قبي ران تستهلكني ولكنك م 
تحَاول أن تطفئ ألسنة اللهب عددي بماء الوصال. لقد أغمدت في صدري سيفا قاسياء ومع ذلك يبدو 
أنه م وجع بنقسوتك هذه. وفيكل لحظة َب لي الام جديدة» دون أن تبدي أي شفقة علي. كم 
أي :راض ] > أوابخي رادت اعطاق مرضي السوى اللي . 
وحين كانت تناجي نفسهاء كان يوسف غارقاً في تأملاته الروحية إلى حد لم بلحظ معه وجود 
أحدء فكيف يلمي إليها الا؟ أو بدي أدة علامة ذلك على الأقل. 
ونا انقضى الليل؛ وقام ديك الفجر يمد رقبتّه لكي يطل صيحة انبلاج الفجر, لملمت زليخا 


توبها» وقبلت عمبة عتبة السجن وعادت إلى المنزل. 
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را اهايا أى لصون رحا زان وليه را سرج ارات عن وعدت اه 

لروحها المألمة في هذا الانشغال» دون أي شيىء آخر. ولميحد أحد سعادة ولا في حديمقّة عطرة أكثرتما 
وجدته تلك المرأة ذات القلب الدنف في زبارة ذلك السجن. وأبن يحد أحد عزاءه في غير هذا المكان 
إذاكان الحبيب مقيما بداخله» ولوكان السجن؟ فالليل ذو الأستار يخي ظلامه أسرار الحبين» ويجاب 
الراحة لكل من أضاع قلبه. وهناك أمور كثيرة تمكئ القيام بها في جوف الليل البهيم؛ ولا بمكى فعلها في 
وضح التهار. وما إن قتلت زليخا آلام الليل وحرمانه, حتى حل النهار عذابه وغمه وبلاناه الكثيرة التي 
لا تعد ولا تحصى . وم جر عل ىكشف وجهها في السجن» ولككها في الوقت نفس هكائت مجاجة إلى أن 
تتذرع بالصبر الجميل لكي تمَحو صورة السجن من فكرها . وكات كران لخادم تروقة إل 
وسف, محملة ,كثير من الأطعمة اللذيذة» وتطلب إليها أن تنظر في وجه بوسف انعا وعنوما 
تعود تسارع إليها ريخا بالعناق والتقبيل؛ أليست هاتان العينان قد رأنا وجهه؛ وهاتان القدمين سارت 
إليه؟ ثم تطلق أسئلة ملهوفة مضطربة عنه بلسان لاهث: هل جماله وصحنّه مازالا ملازمين له؟ هل 
لمس الطعام الذي أرسل إليه؟ هل سّدكر ريخا التي منحته قلبها ولوعلى سبيل الصدفة؟ 

40- صعود لمرليخا إلى السطح لمشاهدة السجن وحكاؤهاأ لاق بوسف 

وعد أن تسأل عدا آنحر من الأسئلة من هذا النوع, تصعد إلى سطح منزها لنتهمر بالبكاء» وفي 
زاوية من السطح توجد غرفة صغيرة منها تستطيع أن ترى سطح السجن. وهنا تفل الباب على 
نفسهاء ويجلس وحيدة؛ وبدموع لؤلؤبة غزار تبلل أهدابها الطويلة تبكي وتقول: 


يوسف وزليخا للشاعر جامي يفن 


'لأني أصبحت غير جديرة برؤبّه في شخصه فيجب أن أقنتع أن أرى ولو سطح المكان الذي بؤويه 
حتى إن مرأى أبواب السجن وجدرانه تحعلنى سعيدة» لأنه حيثما بنزل قمري تكن جنت الدائمة ! 
وكمحمو مبارك ذلك السطح الذي مهمه أن بؤوي مَحنَه ممس العالم! وكم أحسد ذلك الجدار 
الحظوظ الذي سند إليه ! آم لو أن سيف حبه يتطعني إربا إرياً فأصير إلى هباء بندثر ذرات في شعاع 
الشمسء وعددها أسسطيع أن تي دائرة حائمة حول نافذته وأرقص في نوره المشع !" 
وطفْت تقضي بومها كله على هذا المنوال» وعندما يحل المساء تحس بأنها مستعدة لكي تطلق 
آخر ما عندها من آهات» وججهد لكي تسسعيد بذاكرتها كيف هرت في تلك الليلة لياه وكيف رأت 
وجهه ونوره. 
وفكذا سارت الأمور مادام بوسف قد أبني عا اوسا كوف أن كر ذاعية )6 انل 
لسحذ مكنا بعرلا فق زاونة السعيل: أوأبة تماق ن بدو التنندن من عرفتيا على سطح القصر. لقد 
صارت نظراتها دائمة! إما إلى جدار أو إلى وجه وامئلا فكرها بذكر بوسفء حتى صارت غرببة 
انا ع لقنا ونع الاج :اريت هذ أسيعك تتترفة 60 رسك بن انيت فو اننا 
ناماء ومسح من سجل عتّلها كل علامة من" الخير والشر. وعيئا حاولت خادماتها أن بسدنها إلى 
رشدها . ثم صارت تردد المرة تلو الأخرى: 
أنا أنت. فإذا أردت أن تتحدث إلي» تذكر أن تهزني أولا. وعندها أعود إلى نفسي ثانية 
وأستمع إليك. لمّد امسلا قلبي بالحبيب السجينء ولهذا السبب أنا موزعة. فكيف لمقل املا بمثل هذا 


الجمال ان بصحو على شيء اخر؟" 


يوسف وزليخا للشاعر جامي ١48‏ 


إنه لسعيد ذلك الذي يسسطيع أن يهرب من نفسه ويستروح نسيم العشى . لا شك أن قلبه بصبح 
571 المعشوق الذي يحري في الشراين والأعصاب مثل نسم الحياة. فلا تبقى ذرة في جسمه لم تل 
بالحبيب . 

إن العاشيّ الصادق لا عود قاهرا عل بانع اند أو لوقي لأنه يس مشغولا بذاته. توا 
بالححبة أو العداوة. ل شغله الشاغل هو المعشوق فقَط . ولا عود قلبه معلقا لا اج ولا عرش . لأن كل 
الأطماع والشهوات قد جمعت متاعها وارتّحات عن طريقه. وإذا تحدثء فيتحدث من الحبيب» وإذا 
تحدث فعن الحبيب يكون الحديث. ولا بعود بأخذ لنفسه أي اعتبار, لأنه بعيش من أجل الحب فقط . 
إنه يرك كل ما هو فيج ضار وبلتنت إلى الناضيج النافع؛ تاركا تماما كل حظوظ النفس . 

وأنت با جامي» اخرج عن ذاتك وادخل في حرم السعادة الأددية! إنك تعرف الطريق التي تقود إليهء 

فلماذا هذا التقاعس المميتٍ؟ دع عنك هذا العالم الخداع وأهله ذوي النفوس البليدهء وادخل في مالك 
الفوكن القااء اقل هذاه تن موضرداء ولند هن أذق الات سنت هذا جود ولطرسة عائلةة 
اليوم في امّناعك عن أن تكون حيث منفعتك لا تبحث عن ثروتك في الأنانية لأك ان تنال أدة منفعة من 
مل هذه التجارة ! 

47 سيغ شرح إإحسان بوسف السبحناء وتعيسه مرؤيا مقرب املك 

مواد ينيدا َي القل نتن دنشر من ظلاله إشراقة على من حوله. فإذا مشى وق 
أرض شائكة تصبح حديقة ورد وسحول طينها إلى مسك أذفر » وإذا مشى كفمامة ماطرة فوق حول 


جافة فإنها تتقلب على الفور إلى جنة بهيجة . 


دعه يجلب صفاءه المرح إلى السجن» ليصبح رفمّاؤه السجناء بعيدين عن همومهم وأحزانهم ! 
وهكذا كان وصول بوسف إلى السجنء فمّد جلب معه البهجة والسعادة للسجناء» وجعلهم نسون 
الامهم» وإذا مرض أحد منهم فإن بوسف بكرس نفسه للاهتمام به ويواسي آلامه وبسري عنه» وإذا رأى 
سجيناً آخر مهموما مسيطرا عليه اليأس فإنه يذ لكل ما في وسعه لكي يكل له مشكلته ويجعله تغلب 
على بأسه. ولو حصل أن أحدهم, وقع في دوامة الوجل من جراء كابوس» فإن يوسف بفسره له ويحاول 
أن برشده إلى طرينٌ الصواب؛ وصار بدعوهم إلى عبادة إله واحد قائلآ لهم: ( أأرباب متفرقون أم 
الواحد القهار؟ » 
وفى ذلك السجن الْمّى شابين من بلاط الملك» اقترفا ذنبا فأدخلا السجنء واشتركا مع 
وسف في المصير الواحد . وصارا بسران إليه بما بمتلج في نفسيهماء وفي إحدى الليالي رأى كل منهما 
ليا غامضا م يستطم تفسيره. قال له الأول: (إني أراني أعصر خمرا» وقال له الآخر ( إني أراني 
أحمل فوق رسي خبزا تأكل الطير منهء نبأنا بتأويله إنا نالك من الحسنين» قال لمما يوسف اللياة : ( لا 
بأتيكما طعام ترزقاته إلا تبأتكما بتأويله قبل أن باتيكما ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون 
الله وهم بالآخرة هم كافرون» ( با صاحبي السجن أأرباب تفرقون أم الواحد الّهار» ايا صاحبي 
السجن أما أحدكما فيستي ربه خرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسهء قضي الأمر الذي ِيه 
تستفتيان». وحصل أن حصل ما فسر به الحلمان» أحدهما قتل على المشنقة والآخر نال الفضل وبمي 
في حاشية الملك. وقد طلب إليه بوسف أن يزكر اسمه عند الملك: (إوقال و قر الام سينا 


اذكرني عند ربك». "عندما بكون الملك مع جلسائه وسمح لك بالكلام, وسنحت لك الفرصة 


يوسف وزليخا للشاعر جامي 1 
الحددث» أخبره أن هناك في السجن إنساناً غريباً بانس م تعله عدالة الملك. واطلب إليه أن لا بدع بر 
قاسي الظلم' . 

ولك حينماا حصل ذلك الرجل الحظوظ على رتبته العالية بد خروجه من السجن» واحتسى 
الخمرة من زجاجة القرب من ملك الملوك» نسي طلب يوسف واحى من ذاكرته قاماء ول يذكره أبدا 
حي مرت السدين وبي غصن الوعد دافا »رظانت رمد سيد وش مرغي 

عندما يخثار المولى إنسانا ويرفعه إلى مكان الشرف في حبه: فإنه يقرب منه جميع دروب 
المساعدة ولا بدعه يعمد على أحد أبداء بل يجعله شكر في معونة الخال فمّط . إن خالقه بلفت اتباهه 
إلى نفسه على نحو حددء ويفصله عن جميع العلائق الأخرى. ولا يرغب في أن بشاركه أحد فيما بغنمه, 
أو أن هذا الشخص المختار لا يحتاج إلى أحد إلا الله. ولا برغب نضا فق أن مغل كي إتسان أخرب 
إن الأسير المسجون في شبكله؛ بربدها أن تكون لهء وله وحده. 
/4- طلب الملك بوسف لطيتذة لتعبس مرؤداه وإصراص بوسف على محقيق مأ 
جلت ينةوين سوةمضين 

غاب ما يحصل أن يضيع متاح لفل ماء ويندو للرائي أنه ليس هناك من طريتة لششحه اثم, عنددما 
يحاول صاحبه فتحه بكل قوته وبعجز ويظن أعمّل العمقلاء أنه ليس من حل» فجأةء ودون تدخل حداد 
ماهرء تنب وسيلة خاصة لفتحه من مملكة الأسرار, فتنفح الطرين إلى كل ما نهوى ونريد ! 

زياف .#2 عيواء عكذها: متتل يرسك كل الأوهام خو لكيه ودرا على إعياة خخيلة رشتين 


من السجنء لم بن له سوى اللجوء إلى الله سبحائه- حافظنا الحمَيقَي جميعا عن كل الشرور. وعندما 


لى يوسف عن حظوظ النفسء في ذلك الوقت بالذات أخذ الله بيده كرمه الواسع ورحمته التي 
وؤسعت كل شيء . [ 

ففي إحدى الليالي» كان ملك مصر الحآكم الساهر قد حلم 08 رأى سبع شّرات» وكل واحدة 
سمينة وأجمل من أختهاء ثم جاء بعدهن سبع دمّرات عجاف فهاجمت البمرات الأول وأكتهم؛ وكأنها 
أكل العشب. ثم رأى حلا آخر» رأى سبع سنبلات خضر اخ باسات- منظر بهيج للرؤية» ثم 
برزت السنبلات الياسات وأحاطت بالسنبلات الخضر وأتلفتهن ! 
(وقال الملك إني أرى سبع بعرات “مان أكلين سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر باسات» 

عندما نهض الملك من فراشه في اليوم التالى سأل أصحاب العقول في حاشيته عن تفسير لما رأى في 
هذين الحلمين» (اأها الملا أفتوني في رؤباي إن كتم للرؤيا تعبرون» ولكتهم جميعا قالوا: "انها (١‏ أضغاث 
أحلام وما نحن بتأويل الأحلام سالمين» ولسنا تملك تفسيرا منعا لمماء والأفضل إهمالحما" ..ولكن كان 
هناك استثناء واحدء لمّد رفم حجاب النسيان من ذاكرة ذلك الوصيف الذي عرف بوسفء فمَال 
للملك: 

"إن في السجن شاب ذا جمال أخاذء وعلك موهبة ماهرة في تفكيك رموز أعظم الأسرار وأدقها 

إن تفسيراته للأحلام شفافة وصحيحة الحاكمة, إن قلبه دائم التسبيح ميل غواص في أعماق المعاني» 
وبعدها بعود منها حاملاً مين اللآن. فإذا تفضلت بالإذن لي» فإني سأخيره بالأحلام التي رأنها وأخبرك 
سمُسيرها . فمّال الملك: 


سالتأكيد» فهل هناك شيء أنفع لإنسان أعمى من عينين مبصرتين تستطيعان أن تربا جيدا؟ ؟” 


يوسف وزليخا للشاعر جامي 1١7‏ 


وسارع الشاب إلى السجن ليخبر يوسف مجلم الملك؛ ففسر له يوسف الحلم قائلاً: "إن البقرات 
والسنبلات رموز للستين, فالسنبلة الخضراء والبمّرات السمينة مم سنوات الخبرء والسنبلات الياسات 
والبّرات العجفاوات تنبئ عن سنوات قحط ب" وسيكون هناك سبع سنوات من مطر غزير بعقبه حصاد 
كثيرء وسيغرق الناس بالثروة. ثم تتبعها سنوات تسنهلك فيها جميع ما خصد من غراس» وسوف تعب 
الناس في سبيل الحصول على لقمة العيش- حيث لا غمامة ممطرة من السماء ولا نبِنَةَ صغيرة من 
العشب. وحتى الأغنياء عليهم أن يضحوا بملذاتهم . والفترة العصيبة هي الجاعة الت تيت الناس من 
شدة الجوع" . 

وعاد الشاب إلى الملك ليروي له تفسير حلمهء ويتخيره 5 على نحري الماك 
اخ سين لشف فثال لاله" أسرع وانت بيوسف إلى هناء حتى أسمع منه تأكيد هذا الفسير 
العبقري دنفسي !" . 

عندما تسنح الفرصة لسماع الحبيب شكلم بنفسه» فلماذا نستمع إلى تقارير مروية عنه؟ إن 
الكلمات التي تنقّلها لي من الحبيب لها لذة العسل» ولكن كم تكون ألذ إذا. نطي بها «نفسه! لنّد عاد 
الوصيف إلى السجن 0 حال لوست عاد السارة: "ا شبيه السروة القّادمة من الحدائق 
القدسية» اذهب إلى الساحة الملكية حتى يكون وجهك الجميل أحلى وردة فيها !" . ولكن بوسف رد 
عليه قائلك: "لماذا علي أن أحث الخطى إلى هذا الملك الذي أبماني أسيرا هنا كنذا الحم عله دء 
السنين- وأنا بريء؛ مبعد» باس من أن ألقى ولو ع رفيعا من الرحمة؟ إذا أراد لي أن أغادر هذا 


المكان» مكان العذاب والغم» فمّل له أن يحاكم أولات النسوة الجميلات اللواتي صرن مذهولات لدى رؤية 


يوسف وزليخا للشاعر جامي 1١‏ 


وجي حى أنهن جرحن أبدبهن» دعهن يجتمعن في مكان واحدء واكشف الغطاء عن تصرفاتي 
حبالمن؛ ودعهن يخبرن الملك بذني» ولاذا أخذت إلى السجن؟ وحيتئذ سوف بنجلي السر وبفتضح 
الأمر ويعلم الملك أن قميصي ل بلطم بالعار. وأنتي م أفكر أبدا ارتكاب خطيئة» وأن فكرة الخيانة لم 
تخطر لي على بال أصلاً. إن لم أرتككب أي جرم في منزل العزيز بل كنت دائما شديد الولاء 
والإخلاص. ويجانب كل هذا من الأفضل ل أن أندس في سرداب» كيرا تحت الأرضء من أن أن أمشي 
كتجرم محكوم عليه في بيت مفروش بالسجاد على نحو ميرف !" 

ونا عاد الرسول بالجواب إلى الملك» أرسل إلى سيدات المدينة لكي يجمعن أمامه وبحضرته . ولما تم 
الاجتماع» وكانت النسوة كفراشات يحمن حول لحب مصباح؛ ساط الملك لسانه اللاذع» وقال لهن: 

"ما هي الخطيئة التي وجدتنها في مصباح ماق الروح هذاء حتى أنكى سللق سيف الافتراء 

ضده؟ إن منظر وجهه مثل حديقة في فصل ريع فلماذا وضعدّته على طريق مؤدية إلى السجن ؟" . 

فأجاءت النسوة: "أنها الملك النبيل؛ المأمول يكل خيرء الشكر لمن تاجه وعرشه في غابة الازدهار, 
نحن لا نعلم عن بوسف سوى الطهارة والشرف والنبل. ليس هناك لؤلؤة نمية تنافس روح العالم هذا" . 

وكانت ريسا حاضرة بين الجمعء حزينة القلب واللسان من تلك التتولات والأكاذيب والخيانة- الآن» 
وآلام الحب طهرتها من أبة خديعة أو مكر خفيء ظهرت المَيقَة رافعة لواءها اللامع في قلبهاء وتقدمت 
شّوة وكل إخلاص: مثل ضياء الفجر وقالت: (الآن حصحص الحقّ» ! إن بوسف بريء من أي ذنب» 
إنها أنا التي قادها الحب إلى الضلال. في البدابة راودته عن نفسهء ثم عددما لم ستجب فى ورفضني 


4و 


دفعت به عني» وأخيرا في قسوتي عليه أمرت بزجه في السجن؛ حتى أجعله بّاسي ما أقاسيه من 


يوسف وزليخحا للشاعر جامي نكيل 


عذاب. هذه هي الحقيقة. والآن وقد اشد حزني على ما فعلت وصار شديد الإلام لي أكثر من ذي 
قبل وم أغن أسياة صارت حالة يوس في حالة عدوى مني . إنه الآن مؤهل لأن بعوض عن الأخطاء 
لق اسبيت اله أن نقاسيها:لألماء .وى وض بتلقاء من املك الكزم: ؤإنه. ينشعق ماعنا مناخ 
المرات" . 

كان الملك 5 لدى سمماعه تلك الكلمات» وأعلن أن بوسف يبحب أن طق را وان يؤتى نه 
إلى حدائقٌ القصر الملكي لأن السجن ليس بالمكان اللائق لوردة رائعة قادمة من حدائق الرفعة- هذا 
الوارث المبارك من مملكة الروح . 
60 خوج بوسف التتلة من السجن وإحك رام ملك مصر لهء وموت عرش 

مص واّلاء مرليخا بالوحدة والممافٌ 

منذ زمن طويل عرفت ممّولة شهيرة وهي أنه من دون المرارة لا تلو الحياة» فمثلاً لمدة تسعة شهور 
على الطفل أن يشرب من دم رحم أمه قبل أن يرى النور. وكم من الآلام على الجوهرة أن تقاسي» 
مسجونة في الصخرة» قبل أن تنبر أشعة الشمس بربقها الأخاذ ! 

لقد زال ليل الحزن الطويل عن يوسف وبزغ له قخر المكافأة والأخر أخيراء وأشرقت الشمس من 
خلف جبال الآلام التي أثقلت كاهله. وأعطيت الأوامر لحاشية الملك بأن عدوا اسقبالاً حافلاً على 
شرف بوسف ! والآن تقدم بوسف نحو القضر 07 ثاب الشرف الملكية. وكان جواده المبختر 
مغمورا من رأسه إلى قدمه بالذهب والجواهر. وحملت أمامه صوان مليئّة بالمسك. والعتير» وتثرت قطع 


ذهبية حملت بالأكياس على طربقّه مع كميات كبيرة من اللآلئ والجواهر- متقذة كيزا من الملسولان عق 


آفة التسول. وعندما وصل إلى المّصر ترجل عن صهوة جواده» وتقدم من بين الجموع التي قامت له 
متتخا قزق سبد اننيد موب الكرير والأطلين رالا اضيب ولا امع الل لقدومةه خرن متهن 
ليقاله. ورت على صدره محدان وأمرة أن يحلس يجانيه على العرش. وبعد أن سأله بعض الأسئلة 
ملاطفاء عو حاته وصحيه: طلا إيه أن ممه شي لل الاى قتاهوم من اشن تنسيه: ثم سأله 
عن مواضيع كي واعيب فصاحّه وإجاءاته الذكية التي كان سَلمَاها 7 وجرا قال الملك: 
لد أعطيتني تفسيرات ذكية لأحلامي» ولكى كيف لنا أن تتفادى الأخطار التي شرحئها لي» 

وكيف تغلب على الصعوبات فيهاء ليخنف الأذى عن الناس؟ فال بوسنف: 
"هذا ما يحب أن تفعله» في سنوات الخير عندما تهطل الأمطار بغزارة» بنادي المنادي الئاس في كل 
حدب وصوب أن وقت البذار قد حان- ولو.أدى الأمر إلى أن بضطروا إلى حرث الصخر أظافرهم, 
وأن بذروا الحبوب بعرق جباههم. وحيدما نضح الثمريحب أن يحنظ؛ والا ستهاك منه إلا أقل القليل 
5 ولكن للتحكم بمثل هذه العملية الهامة» لابد من شخص ملك القدرة والشجاعة والحكية 
لأهميتها هنا- لا بد من أحد عرف الحدف من ذلك وكيف يمك أن يم إنجازه. إن المشاريع كثيرة في 
العاله ولكى ليس من الممكن أن جد وزبرا حكيما كفنا أفضل مني» ولا تستطيع أن تفعل أكثر من أن تن 
8 في الاتمان على إدارة هذه المبادرة وإسنادها إلي' . 

ركان اننأف من قدرات رسك فمنحه السلطة على جميع أراضي مصرء ووسط كثير من 
الإجلالء خام عليه لنب عزيز مصر. ولد وهب المولى الكريم ليوسف موهبة تنظيم مثل هذه الأمور 
الخطيرة والأعمال ذات الأثر العظيم على المملكة . 


يوسف وزليخا للشاعر جامي الطرال 


أما العزيز- زوج زليخا- فإنه عندما رأى حظوظه تتضاءل ورابة رتبه العلية تسقط من حالق 
ورف جا كدق ققةا هذا النتول وغل القور ضار دنا للترت:! للد فتدت ليطا الآن كل 
شيء» فبيتها لم بهد له ذلك المقّام الذي كان لزوجهاء كما أن مرض قلبها من شدة حب يوسف ل ببرأ من 
57 
هذه هي تدابير السماء على أرضناء مكان البؤس واليأس والأم. بطء في الحب» سرعة في 
الكراهية- ترفع رجلاً إلى علو الشمس في برجهاء وتخفض آخر إلى الأرض كآنه الظل. والسعيد هو 
الذي تلهمه الحكمة أن سر وبأخذ ذرسا موزل الذن عَلوا أو الذبن سقطواء وهو الذي لا نغتر بما 
أوتي ولا يحزن أو بأسى على ما فات في زمن الشدة. 
9 شسرج حال مرليخا بعد وفأة مروجها واستيلاء حبة بوسف اقتاة عليهأ 
وابتّلاؤها بالحنة وألأسى 
إن القلب الذي بّاسي الام العشى بصبح الم عشفقّه ذا مناعة من الابتهابج بكل أنواع السعادة أو 
نقيضها . فلا بتأثر لحب بأي حزن أو بعلق بثوبه ألم وكذلك لا تفرحه سعادة أو تسيطر عليه. ولوصار 
العام بالنسبة له كبحر من البلوى» بمويج بأموابج من الأسى تعل وكأنها الجبال . فإنه لا سأثر أمدا بها ولا بل 
ولا حنى طرف ثوبه منها . ولو جاء الحظ ايعد له حفلة مليئّة بالملذات الأندية» فإنه يدير ظهره لها . لأنه 
لاشيء يخرجه من حزنه الخاص- لأنه لا بريد أن بزول عنه بأبة طريقة . 
كانت زليخا كطائر بغرد أنشودة حزينة» فقّد صار العام بالنسبة لحا فنقا شيدها: وحنى حين سم 


لما الحظ وعاشت في سرير من الورود مصونة في ظل العزيزمدللة دكل نوع من انواع الترف- ني حزنها 


يوسف وزليخحا للشاعر جامي 1 ١1‏ 


على يوسف عذب روحها على الدوام. فلم تعد تتحدث إلا عن ذكرباتها عنه. والآن وقد مات 
زوجهاء ولم سِىّ لها شيء من ثروتهما الساءفّةء غدت صفر اليدين ما عدا صورة الحبيب الوحيد التي 
نقيت في قلبها الجريم . 

ولعترعظا رذها :إن العو نوكه رعنالاة و وا رنتيرا عع لديا سار وبسكا 
وعافت الطعام وجفاها المنام» وكانت تبكمي دون انقطاع وتنوح على الأوقات السعيدة التي منت بها 
عقون اوقلخ غردنا من جماله مئات المرات كل بوم . وبعد ذلك يدرت نيا تلك السعادة عندما 
سببت السجن لذلك الشاب المسكين» بكل قسوة. وعلى الأقل كانت قادرة على الاقتراب من سجنه 
تحت ستار الليل لكي تنظر إلى وجهه. ٠‏ 

"والآن م يبن لي شيء سوى تفجعي وقلبي البائس وجسمي المريض. كل ما أملكه في هذه ا 

اللحظة من الحبيب هو صورة دائمة الحضور في قلبي . وإذا كان قدر لهذه الصورة أن تتسحي» فُكيف لي 
أن أسنّى على قيد الحياة» فقّد صار الحبيب هو الروح التى تحبي هذا الجسم" . 

كانت تنهداتها ملا الجو من حولها دخان شاحب. 5 برح وحهها بأظافرهاء وكأنها 
بحاجة إلى عار جح كر ب اريرس ساح وا لاي بق ورور 
ل يكتب من الأسرار التي لن بقّرأها 5 

وأمضة سنوات عدة على هذه الحال» وهي تألم على فراقها للحبيب. ومع مر السنين» ذوى 
شبابهاء وتحول شعرها الأسود سواد القار إلى لون بياض الحليب. وأعمّب الفجر سواد الليل» وثثر 
الكافور لونه ذوق غدائرها المضمخة بير المسك؛ وأطلقٌ غراب البين سهام القدرء وحلت البومة في عش 


| 


غراب البين. وامِض لون قزحية عينيها من شدة البكاء 5 الدموع فصارثا لون الياسمين. وجعد 
وجههاء وذوت بشرتها النضرة» وأما نظرتها العالية ذات مسحة العبوس التي كانت مرسومة على وجههاء 
فد اتتشرت من دون زف على ملامح وجهها . وأما قامها المنتصبة وجسمها التحيل فمّد تضاعف 
النحناؤهما مضاعفة من شدة ما ناءا به من ثقل حبها . وبظهرها الحدودب وعينيها الزائغنين المطرقنين» 
ددت وكأنها تتجول فوق الأرض التي امتصت الدماء في بحث عن كئزها المفقود وحظها الضائع . 

وعاشت في تلك الخرابة شهورا وسنينء دون تبج تضعه على رأسهاء ودون خلاخيل في 
قدميهاء ولا رداء من الأطلس الرقيق تطرحه على كثنيهاء ولا لال على أذنيها أو عمّد مجوهر حول 
رقبئهاء ولا غلالة رقيقة من القماش القصب تغطي وجهها . صار فراشها التراب الذي تدوسه قدماهاء 
وغدت وسادتها قطعة من آجرّ. ولكتها كانت على نين بأنه مع حبها ليوسفء بدو لما هذا السرير 
الترابي أفضل بكثير من أريكة سندس مجلس عليها الحور» وبذكرها ليوسف تصير الوسادة الأجرئة التي 
تتوسدها مُساوية لوسادة من الجنة ! 

ولو قدر لي أن أنظم مئات اللآئ من الأبيات. إني ربما أضف مجرد جزء من الأسى الذي 
غرقت فيه. كان عزاؤها الوحيد اسم بوسف الذي كانت دائمة الترداد له. وفي الوقت الذي كانت ملك 


فيه قدرا سسيرا من الذهب والفضة والجواهرء كانت تمطر من يحمل إليها خبرا عن بوسف بابل من 
الحدانا الفاخرة. ولكن مثل هذا السخاء والبذح المسسمر أفرغ خزائتها من المال ! 
والآن على تلك المرأة البائسة أن ترضى بثوب صوف خشن وحزام من قشر إلفخل . واختفى الناس 


الذي نكانوا سَدفتَون عليها كالجدول لكى يحملوا إليها أخبار بوسف! 


يوسف وزليخحا للشاعر جامي كال 


وحتى لاحم من ماع أخحباره الي تنعش روحها قررت أن تجعل مسكها على الطريق الموازية 
للمكان الذي عادة ما مر منه يوسفء وبذلك تستطيع أن تتغذى على الأقل على وتم أضوات موكفب 
فرسانه. 
فانشفق على هذه المخلوقة البائسة التي لاحول لها ولاقوة! بعد أن أطلقّت لنفسها عنان حرية 
الإرادة وحرمت من اللقاء بالحبيب» وتغير تناغم حياتها وصار إلى نشاز. فلم تعد تستطيع أن تتنسم 
راتحة الحبيب التي ترد الروح وم بعد أي رسول يخبرها عنه يخبر. أحيانا كانت حمل الريح أللها الدفين» 
أو تطلب من طائر مار بعض علامة عنه. وإذا مر بها عابر سبيل بوجه عليه وعثاء سفر أو بعدء فإنها 
تر هيه رقي ال هه لزاب الأنهها اترنا عو يوي المنين و نحن عر سيدها راك تك 
قادرة على المي من هيبته» ولكن التزاب والجلبة التي يحدثها موكبه كانت كافية أن ترفم من روحها 
المعنوية . 
6 بجيوخ ريخا إلى قأمرعة طمريق بوسف اطق وإقامة حكويمن القصب 
لتجد الرضى وسحكينة القاب سماع صوت عبوم جيشه 
' وهكذا تدنت حال زليخا بعل العزلة» فقَامَت ببناء كوخ من القَصب على قارعة الطريق التي اعتّاد 
يوسف أن مر منها . وسوّرت هذا الكوخ بسياج من قصب بصفر حين تر به الررح مثل جموعة من 
أقانات يمرت اانا عروية»وغقاما مدا بالتورل والندى على ضباها نشعي ا كل ناى عن 
اتقراد وستعاطف معها عازفا لحن أم. وقد ترتاح فسسلمي وسط هزه الأعواد مل رئم بربة صيدت 
فأحاطتها السهام م نكل جانب . 


يوسف وزليخا للشاعر جامي ١4‏ 


كان في اصطبل بوسف عدد كبير من الخيول الأصيلة»مرقطة مثل قبة السماء المزيدة بالنجوم 
كانت سريعة سرعة الشياطين» ويمكى أن تسابنٌ أئة طريدة في السباق» وكانت دائما تسبح في عرقها . 
لأنها تقفز سرعة. 
ولك هذه الفرس كيز سائر» لا تحس بلسعة أي سوط على جسعها . وعددما بعلي يوسف 
صهوتها وبضع جسمه عليها فإن صوت صهيلها نسمع على بعد أميال من المكان» ولذا فليس هناك من 
حاجة لمَرع الطبول من أجل الاجتماع عندما بعلن النفير, فعلى الفور تتجمع حاشية بوسف حوله مثل 
الكواكب التي تحيط بالقمر. ظ 
:وهنا متهم زليئكا نا صبرت الملنةتتارع خارنجة م نكرغها همي لك لس على قارعية 
الطريق متنهدة باكية. وأحيانا بأنبي الموكب دون أن يكون بوسف فيهء فياتي صبية صغار لكي بسخروا 
من زليخا ويصرخون: "با هذه! ! لقد أقبل وسف»ء إن بوسف بوجهه الجميل غار منه القَمر 
والشمس !". ولكن زليخا ترد عليهم: 
لاء يا أحبائي العوين» إني لا أحس بأبة علامة من يوس ف! فلا تحاووا أن تخدعوا قلبي 
الملتهب بأكاذبكم. لآن عطر يوسف ١‏ نصل إلى مشامّي". وعلى العكس من ذلكء عندما بكون 
بوسف حَمَيمَة ترب من المكان مجاشيته المهيبة» يسارع الصبية ويصرخون: 
'لا ء لا بوجد أي ظهور ليوسفء إنه ليس برققة الموكب" . فتجيب قائلة: 
"لا تحاولوا أن تضحكوا مني وتوا عني الحبيب ! كيف يمكن للمرء أن يخي حضور ذلك 


الفاتن في مملكة الروح؟ إن رائحتّه تحرك حديقة الروج ليست روحي الت تتحرك فقطء دل تنعش العام 


يوسف وزليخا للشاعر جامي 1١‏ 


كله وبذلك تنتعش الروح وباشعاشها تصير واعية عأما لحن نقنط انلياء ق العروق :وَعددنا تسمع تلك 
المرأة المذهولة والمنبوذة الصيحة عالية على الرجال المسلحين:"هيا انطلموا ! حافظوا على مسافة 
البعد !"-تنهد وتقول: " لد قضيت حياتي حافظة على مسافة البعدء ومتحملة كل الام الفراق. م 
أقاس البعد مدة طويلة؟ ألا نكني هذا ؟ وما بني لي من شيئ أضحي به إلا التضحية نفسها ؟ كم من 
الوقت سوف أمكث منقطعة عن الحبيب؟ إن الأفضل لي أن أفارق روح !" 

وبعد أن تقول هذاء تفع على الأرض دون حراك. وفيما بعد تعود إلى قفصها القصبي منّشية عكأس 
البس 1 ا شري عضن الكقر يونا الاريك رسكو مإساها ريا عل هاده 
الصورة. ليس هناك من راحة لعاشى وهب قلبه للحب» فشوقه الشديد لرؤية الحبيب بزداد ساعة بعد 
ساعة, ولحظات الراحة عدده سرعان ما تنتهي بلحظة. وكل لحظة نتقدم أمله إلى أمل أكبر وأعظم . 
فإذا شم رائحة الوردة رغب في أن براهاء وإذا راهاء فإنه وعلى القور بريد أن بتَطنها . 

وكذا كانت زليخاء لم تعد قانعة بأن يلس وتنتظر مرور بوسفء فقّد أحست الآن برغبة شديدة 
في أن ترى وجهه. وفي إحدى الأمسيات سجدت أمام صنم كانت تعبده في حياتها وصارت تناجيه 
قائلة:'نا من كان جماله على الدوام هدف روحي» ومن عبدته نكل تذال» وأنت ترى ذلي الحالي» هل 
ا ا اه 
دعني أر وجهه من بعيد . . إن هذا أملي الوحيد فيكل وقت وفيكل مكان . حمق لي أمديتي ني؛ مادمت 
ارا | على ذلك» ولا تبعدني إلى حيث القدر القاسي . ما هزه الحياة التي أحياها ؟ إن الموت لأفضل 


منها بات المرات ! " ل حم أ لاسر 0 


يوسف وزليخا للشاعر جامي ١‏ 


١‏ التنرام مرليخا طريق بوسف اكت وعدم التفاته إليهأ وذهاها وتحطيمها 


الصحم وإيهانها بألله تعللى وعودته إلى الطريق وحظوتها بالتفاته إليها 

وعتدما تحركت الشمس وأخذت مكانها على عرشها الملكي في المشرق» سُمع صوتُ صهيل 
فرس بوسف عن عدء فخرجت زَلِيخا زاحفة مثل امرأة متسولة على قارعة الطري. ومن أعماق قلبها 
أعطاشك صرخة أليمة- مثلما بفعل ذو الحظوظ العاثرة من الناس عندما بطلبون العدل في الحكمة . كانت 
جلبة الموكب عظيمة؛ وكان حاملو السلاح نصيحون بالناس "اتعدوا", والأحصنة الصواهل تنافس الردم 
في سرعتهاء فلم بعرها أحد من الفرسان أدنى انباه. 

ويجميع آمالها التي تحطمت تامأ بعد هذا الدعاء» وتسماتها وتأوهاتها الصادرة عن قلب محطم, 

وآهاتها الملهبة: ترنحت متراجعة إلى كوخها البسيط. وهنا صبت جام غضبها وحزنها على تلك 
الصورة المنقوشة والتمثال المنحوت قائلة: 

لها الحجر احير الذي حطمت إناء شرفي وهيبت» لد وقفت حجر عثرة في وجه آمَالي! إنك 
أنت الذي أغلقت عني طرين السعادة» وما ذلك إلا لأني وزنت أموري بقطعة حجر حينما امْحنِيتُ لك» 
وإنطلقت على الطريق العامة المؤدية إلى هلاكي . إنني من خلال توسلائبي جميعها كنت أعوق نفسي عن 
أبة سعادة في هذه الدنيا وف الآخرة. إللةالضت هنا : إنك مجرد حجرء والآن قررت أن أهرب من 
هيمنلك المهينة على . وسوف أكسرك حجر آخر وأحطم جوهر قونك" . وبعد أن قالت ذلك؛ أمسكت 
حجر ومثل سيدنا إبراهيم تآ حطمت به الصنم؛ ومن تلك القطع المّداثرة التي عاجلتها بالضرب» 


ظهر عندها قوة جديدة» لقّد تطهرت واغتّسلت بدموعها ودماء قلبهاء ويحبهنها الساجدة المعفرة بالتراب 
ددأت تسأل المغفرة إلهها | مَيمَي: 
"أها الحبيب! إنه أنت مالك السيطرة على الأصنام وعلى تاحنّيها وعابديها ! وإذا لم سكس الصنم 
جمالك» فلن بنحتي له أحد . إن من بسجد أمام صنم بظن أنه بفعله هذا بعبد الألوهية. يارب إذا كنت 
ارتكئبت مثل هذه الحماقة» فإنها نسي الت أقر الآن يخطها . فارحمني واغفر لي هذه الخطيئة 
الفاحشة. لد سابئني نعمة البصر لأنها كانت تقودني إلى طري الغوائة» والآن حيث فضت عني غبار 
الذنوب» أدعوك أن تعيد إلي التعمة الت أخذتها مني. دع قلبي يشفى سن جروح الندم؛ ودعني أقطف 
زهرة تويب من حديقّة يوسف- دعبي أسارق نظرة إلى يوسف" ! . 000 ”1# 
وعندما عاد بوسف. عزيز مصرء من تلك الطربق» كانت زليخا قد اتخذت يقن عن 
قارعتها . فنادت على بارنها وهو يمر بموكيه: 
58 أها الموجود العظيم؛ الذي جعل الملك عبد حقيرا وترج عبدا باج الملك !" ووصلت هذه الكلمات 
إلى مع يوسفء فامسّلا قلبه بالخشوع. ثم التنت إلى الحاجب بجانبه وقال له: 
"من تكون تلك المرأة؟ إن تسبيحها محمد الله قط أنفاسي. اجلبوها إلى مسكبي حتى أمككن من أن 
أتحدث إليها نفسيء أريد أن أتعرف حاللها ومن هي؛ وأحاول مساعدتها فيما تحتاجه. لأنها عددما 
نادت سمجيدها وتسبيحها لله بذلك الصوت الحب الورع المتَام أثر ناوعا وأثارت انطباعا مذهلا 


عندي. ولا مكن لكلماتها أن تؤثر عل ذلك التأثير لولا أنها صادرة من قلب ملم ومصيبة كبيرة" . 


يوسف وزليخا للشاعر جامي غ١‏ 


سبحان الملك القدير السميع العليم الذي مجرد تنهيدة أو تطلع صادق إليه يرسلها العبد كافية لآن 
تكشف إخلاصه؛ ويستجيب له ولكل من بدعوه رغبا ورهبا . وكم نرى الفرق شاسعا إذا تطلعنا إلى 


ملوك زماتنا الذين لا ببحثون إلا عن ذرائع لكي يجمعوا الذنوب أكواما ! ! . 


0- بجيو مرليخا إلى خلوة بوسف وعودة نصرها وجمالها وشباها بدعأئه 
الات كن لاوا امتتع يي لالليول ‏ لخن تند ود هق امقر ال 
خاصة نفسه, حيث ستطيع أن يجالسه وبفضي إليه أعباء قلبه» وشر أمامه أسراره الخاصة وسترجم 
الماضي . 
عندما استراح يوسف من ضجيجح الطربقٌ وعاد إلى هدوء بيه وسكينه. ذكره حاجيه بالمرأة 
العجوز التي رآها على جانب الطريق» والتي جاءوا بها ناء على طلب يوسف. فمّال له:" سلوها 
حاجتها وحاولوا أن تصلحوا أمرها لأنها بائسة ".فال الحاجب:" إنها شديدة الخجل ولذلك لا تستطيع 
أن تخبريي بصراحة عما تريد" .فال بوسف ين دعها تدخل وتخبرني بنفسها" 
ودخلت رَلِيخَا منزل يوسف بمرح شديد كبرعم ورد سسَفتّح» وحيته باسسامة مشرقة. فدهش 
لذلك المرح. فسألا عن اسمها ومن أبن جاءت» فأجاسه: 
'إنني من عامة الناس» وأول ما وقع بصري عليك» اخناك يدا على كلما هذا في العالم. 
ولكي أستطيع الوصول إلبك بدت ثروتي وكرست ننسي قلبا وروحا لحبك. وفي معانائي لأجلك 
لت بشبابي إلى الربح» ولذا وقعت فيما تراني فيه من عجز وتداع. ولك الآن» وقد عانقَتَ حبيبات 


جديرات- السلطة والهيبة والوزارة- نسيمَن تماما" . 


يوسف وزليخا للشاعر جامي ه4١‏ 


وعندما حَمَق إيوسف من هي» أركثيرا لالحا وأخذته الشفمّة عليها فبكى وقال: 

"نا زليخاء كيف وقعت في مثل هذه الحالة المزرية؟" . 

وكان فرح ليا شديدا لدى سماعها صوت يوسف ينطق باسمهاء حتى إنها وقعت في إغماءة 
مُلة» ثم عادت إلى وعيها مرة أخرى» وتابع يوسف أسئلته: 

- ماذا حصل لشبابك وجمالك؟ 

- لأني م أحصل عليك» ايا 0 

- وكيف النحنى جسمك الكريم إلى هذه الدرجة؟ 

- انحنى تحت وطأة تلف الروح من شدة ألم الفراق عنك . 

- ولماذا انطفاً نصر عينيك؟ 

- لأنهما حرمنا رؤبتك؛ وغرقنا بدموع دامية! 

- وأين ثروتك الكبيرة- تاجنك وتملكتك ؟ 

- لد نثرتهما على كل من تغنى بمديحك. والآن لم بق لي إلا قلبي؛ ذلك الكئز الوحيد الذي 
عق هي 

_ إلام تحتاجين الآن؟ هل يؤمن لك أحد ما تربدين؟ 

إنك الشخص الوحيد الذي يحب أن تهتّم لما أربد . وأنا لا أرغب في أن التجئ إلى أحد 
سواك. إذا حلفت أن تضمن لي ما أحتاب أخبرتك ما هوء وإذا كان غير ذلك» فإني سوف أسلم 


ننسي للأم بصمت. أجابها بوسف: 


"وحن أي إبراهيم الكتة ذلك المعين الثر من الكرم» وأبو الأمبياء» والذي تحولت الدار التي 
أضرمت لإحراقه إلى حبة مزهرة وأعشاب عطرة؛ إذا كان بيدي أن أفعل» فسوف أَحمَقٌ لك ما 
تربدين في هذا اليوم' . فردت عليه قائلة: 
"إن أمنيتي الأولى أن نعود لي شبابي وجمالي- كما كانا حين عرفتني» وأمديت الثانية أن سود إل 
صري فأستطيع أن أرى بهما وجهك واقطف وردة من حديقة حضرتك . 
ونحركت شقًا بوسف بالدعاء» وتدفقت َعَوَاتَه طافحة ميل ماء الحياة الأددي. فإذا 
يحمالما القديم عود لما- وإذا بالحياة تعود إلى جد ولا الجاف: ثم عادت وردة حديقة الغدائر 
الس واقر تون ارد الظلام من عينيها . وأما جسمها الحدودب فقّد استقام وصار مثل 
شجرة السرو مرة أخرى؛ وزالت التجاعيد من جلدها النض. وطرد الشبابُ الشيخوخة, 
والأررعون غدت ثانية عشرةء ووصل جمالها المتجدد إلى الأوج وإلى أفضل مما كان . 
قال بوسف ير 'إذا كان لك من مطلب آخخرء فقوليه" . فأجانّه: 
'"الأمنية الوحيدة التي بقَيت لي هي أن أعيش معك حياةكلها حب ووثام؛ أتطلع إلى 
وجهك في النهار» وفي اليل أفرغ وجهي على أخمص قدميك؛ حتى أحتمي بطولك» وجسمك 
السروي النحيل السامى . وأجمع رحيق شفتيك المبتسمين العذيين. وعندما أرى أن أمنيت حَحَقَقَت» 
فتلي الجررح سوف برأ في الحال . آهء دع شبوع حبك الثر يروي حلي الذابل الخرب" . 
وني بوسف مانا اف ار أنه كاز يرد الهنة من مملكة الأسرارء لأنه كان ثمزقا بين 


أمنيتين متضاربئين. واخيرا ممع صوت اجنحة جبريل اكلا تصل إليه فقال له: "إنني احمل إليك 
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بركتي, أبها الملك النبيلء ورسالة من الله العلي القَدير» لقّد رأينا ضعف ريخا وسمعدا توسلاتهاء إن 
بحر مخيط الرحمة عددنا قد اهز بفعل تضرعها واسترحامهاء وإننا لا نزيد أن نطعن قلبها بنصل 
اليأس. ولذا فد قررنا أن نجمعها معك على عرش السماء . لذا اربط نفسك بها عقّدة أددية - 
ودذاك تنشك عقّدةلامها . إنك محروس بعين العنادة الإلمية» ومن زواجكما سوف تسم جوهرة 
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وعد أن تلقَى الأمر من الله رب العالمين لكي يجمعه هو وزليخا زواج شرعي» أعد وسف 
الداع ملكا وؤنعا فيه الملك وذوي المقامات العلية في مصر. ثم حسب شريعة إبراهيم وعقوب 
اكتقا. آخذا بالاعتبا ركل عادة شريفة وكل ممارسة طيبة أنَا زواجهما . وأمطر الناسُ العروسين 
بكثير من المال» وقدم لما الملك وحرسه تهانيهم الحارة. 

وكما هي العادة في مثل هذه المناسبة» اعتذر يوسن أخييرا للضيوف المدعوين والتفث إلى 
ليا لكي يسألما سؤالاً ملا قلبها بالسرور. وهنا عندما ودعهم الضيوف» اتجهت إلى غرفة العرس 
مع وصيفاتها التلهنات اللواتي تسارعن إلى خدمتهاء حيث ساعدنها على ارتداء ثوب عرسهاء 
حلة من الماش المققصبء وقد أخذهن العجب ما الذي أعاد لما جمالها الساحر؟ 

والخيرا حت أمتراقا الج ريش ولذرت وتيك وليه النريي: زاتضرق المدغوون إل مانم 
وتترقت زليخا كبا ظفل المروضة واتشر ضياء من لتم ر كآنه ستارة ذات حَواقَ مذهية على 


الأرض؛ ولمعت النجوم في علوها من القبة الزرقاء . وعلى الأفق البعيد ددت الشمس في مغيبها 


يوسف وزليخا للشاعر جامي ييل 


وتركت وراءها جواهر و لآل تلتمع في الأفى. وأخيرا ددت غدائر الليل السود كستارة تفي 
وراءها أسرار العالم وأناحت بذلك لسكانها أن يجروا وراء أسرارهم ويطاردوها . 

وكذلك العشاق أسدلوا الستائر على أننسهم وهم في خلوتهم متوحدون» لكي تحميهم تلك 
السآئر من الأعين الحاسدة النهمة . 

كانت زليخا جالسة وراء ستارتها تنظر بفارغ الصبرء ويقلب خافى تنهدت قائلة: 

"أخيراء بعد ظمأ طويل» أستطيع أن أتذوق طعم الماء على شفْتي . يارب آأنا في حلم؟". 
كانت عيناها تتدقَان بدموع الفرح تارةء وتارة أخرى ينزف قلبها خوفا من خيبة الأمل . 
"إنني لا أكاد أصدق بأن حظوظي سسّتقّاب إلى الأحسنء ومع ذلك إن فضل الله عام على الجميع» 
ومن الخخطأ أن نيأ من رحمته (إولا بنط من رحمة ربه إلا الضالون»" . 

وهكذا كانت تتجاذبها إلى هنا وهناك نويات من الفرح واليأس» عندما رأت فجأة الستارة تفتح 
من جانبهاء وتكشف عن بدر سافر ملا الغرفة بهاءً وجمالا. وم تستطع إزاء ذلك أن تبعد بصرها 
عن وجه يوسفء لقّد نقلها منظر جماله المشع إلى نشوة عارمة وتأثر يوسف بإغماءتها وهيامهاء 
فرفعها جنان إلى السربر الذهبي» حيث وسد رأسها في حضنه. وهنا أعادتها إلى رشدها بلطف 
رائحته الركية, والآن إنه 0000 ذلك الوجه الذي حتى هذه اللحظ ةكان ينجل منه 
ويجفل على الدوام. لقّد رأى في ذلك السيماء الجمال الغني عن الزندة» وفتنة مماثلة للحوربة؛ وحيتما 
اسمنعت عيناه حتى ارتاح قلبه جذبها إليه في عناق شريد . بوسف ذلك الضيف المكرم الحظوظ 
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هكذا قبْلهما باستمتاع حتى غدت رغيته الجياشة أشد من ذي قبل. ثم عانتها وتحسس ما 
حت خعرها حيف ود علامات عل ىكز لم مّسه بد و! يكتشف أبدا . 
ويجوهرة لامع كمفناح. فك عمّد ذلك المكان وأدخل فيه الجوهرة وو". . . 
وددت صورة وردان ا تفتحان على نسيم الصباح الأولى شديدة الالتناف والأخرى تنم 
ويغرق البرعم بعيدا عن النظر في الوردة لمتفتحة. وسأل بوسف ريا كيف أن هذه اللؤلؤة ل تقب 
سد؟ ولاذا م تنتم أبدا على نسيم صباح؟ فمالت زليخا:" لأنه مع كون العزيز أول من نظر إلى 
حدق إل أنه م يجمع منها أي برعم مع أندكان متلهفا لذلك شديد الطموح لهذا السيفء وكان 
عندما محين اللحظة مخور قواه فلا ستطيع ميق رغبته. ومن جه مدذ كنت طفلة؛ عندما 
رأنك في أحلامي» وعرفت مكانك» وأشفْت علي واتتمسني على هذه الجوهرة لكي أحافظ عليها 
- حافظت عليها غيرةٌ عليها من أي أحد آحر. ولذا بيت ل مَسَ. وأشكر ربي أنه رغم جميع 
المتاعب التي تحملتهاء فمّد كنت قادرة على أن أحافظ عليها عليه كل كن ورلا 1 

وما مع بوسف هذا الكلام ازداد حبهء فال لما:'أخجريني» وأنت الآن أجمل من الحور العين 
ألا تظنين أن هذا أفضل مما كنت ترمدينه من قبل ؟" . 

ستعم بالأكيدء ساعحني. لد كانت تلك وخزات الحب التي صغرتني إلى تلك الحالة . كان قلبي 
في قبضة عاطفة غير محدودة» وكانت نفسي تتعذب بمرض لا شفاء منه. إنك عخلوق فائقٌ الجمالء 


وكل لحظة كان جمالك يحعل حواسي فى اضطراب أكثر من ذي قبل . لذا أرجوك أن تسدل ستارا 


”*) هنا أتوقف عن الوصف» حيث م وقف جامي . وربما أراد بذلك أن نصف ما ره حلالا مقابل ما كانت تريده ريخا حراما . 


يوسف وزليخا للشاعر جامي 
من الغقران على دناءتي السايقة . وكيف مكن للحبيب أن بلوم محبه من أجل كلما ت كانت نابعة من 
حب مطلقٌ؟" 
تغلب حبة مرليخا على وس اقلت 
إن العاشىّ الصادق الذي سام نفسه لطربى العشىّ سوف يحوز في النهابة على اسم 

المبنن ا اناق الكل هورزليها لبتي ضحت بكل حياتها من البدادة حتى النهابة في سبيل 
العشىّ. وحتى عندما كانت طفلة تلعب دالدمى كانت مغرمة حنّى بهذه العرائس» وكانت اللعبة 
الوحيدة التي تحبها هي لعب الحب. وهكذا عندما وصلت إلى السن التي تعرف فيها الخير من الشر 
وتعلمت السلوك الحسنء كانت سعيدة الحظ أن ترى بوسف . ولمّد أأعدت عن قلبها حب الوطن 
وانطلقت إلى مصر لا يحذبها فيه جاذبٌ المكان أبداء _لى حضور يوسف فيه. وقد قضت حياتها 
كلها تفكر فيه وعاشت على أمل أن جتمع نه وتتزوجه. وحتى في كبر سنها عندما سيطر العمى 
عليها وم تستطم أن ترى وجهه؛ بمّي هذا اللفكير وهذا الأمل مستحودن عن شيك 

وخر مدنا ارتد إليها الشباب ونعمة البصرء تاعست عشى تلك الروج روح العام كله. 
وهكذا عاشت حياتها كلها في ولاء مطلق وحب صادق ليوسف. 

مل هذا العشى الذي لا حدود له انتمل في آخر الأمر إلى بوسف ذاته -وفي وسط هذا 
الحماس صار الدور هذه المرة لزليخا لكي تنعم بعناقه. إن هذه الساحرة ملكت قلب يوسف 
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واستحوذت عليه حتى لم بعد يحتمل ان مضي لحظة واحدة من دونها . كان شديد الحرص دؤوبا 


: يوسف وزليخا للشاعر جامي أه١‏ 


على أن يشعوها وأن مظان بزطاهاء راطما خدو عات خندها:.وساكة إل حنيها يس 
حمل حبهماء وربما قصر عن ذلك الري. 

وعلى كل حال إليه بعود الفضل في أن الستارة التي كانت تحجب الرؤية الصحيحة عن 
عيني زليخا 35 مرق قناء وبرذ شماع من نس الحتيقة كشف لها على تو مقاجئ, فصارت 
لامعة لمانا أَخَاذا آسرا ضاع فيه وسف مثل فراشة في شعاع الشمس. عد فثرة من العقبات 
التي ذاات في اخسبار قاس من الحب الأرضيء بزغت لها مس الحقَيمَة» وم ببى أمامها ولاحتى 
عائق واحد . لقد جذبها جاذب الحتيقة فتخلت ع نكل شيء كانت تراه في السابق شيئا أساسيا 
لاغنى لما عنه. 

في إحدى الليالي» وبينما كانت تحاول أن تتهرب من نحاولة إمساك بوسف بها أسرعت وهي 

مسي باضطرابء وهي حالة من الحيرة. فإذا به بشوز بإمساك حافة ثوبها - وإذا به نشىٌ من 
الخاف .قالت رليخا: 

"أرامت؟ كيف أني حاولت شي قميصكء والآن جاء دورك لنشى قميصي. إننا الآن 
شركاء في فعلة واحدة» فلن أحس بأي حرج أو أي ضرر أو أذى بعد الآن. وعندما تنقلب الحالة 
إلى تشقيى القمصان» فنحن سواء على موطئ قدم واحد !" 

ولا رأى بوسف ذلك التفاني الورع في زليخاء بنى جناحاً مذهيا باسمهها - مصلى مصنوع 
من أجرٌ أخضر فبروزي مزججج كانت نت أرضه مزخرفة ببراعة مثل حديقة ممنوعة النباتات» جدرانه 


مغطاة من أعلاها إلى أسفلها بصوركرسها الفنان نكل ما بملك من مهارة وبصيرة. وكان نور السعادة 
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تافو من وافلذماء/وأواها ملتؤيعة تكل ادوع ل بشارة غير بوتعب «اعنل البو عو 
مألفا مصنوعا من الذهب والجواهر ومئات من المتحنيات الزخرفية واللترنصات التي تجمل المرء 
مسك أنفاسه من دهشة الصنع وبكل رفي وحنان أخذ يوسف بيد زليخاء وطلب إليها أن تجلس 
بيجانيه وبعدها قال لما: 
'إن جميع ما منحيني إباه من منن ممنوعة كبرى سوف لني شديد المبجل منك حتى نوم 

القيامة» فعندما ككت مخموراء جرد عبد انسء كان عندك مبنى مثل هذا ني ماسمي» واليوم نيت 
لك هذا المصلى» ومتّدورك أن تصلي فيه وتشكري المولى الكريم حى الشكرء الذي من عليك 
بكثير من النعم بعدد شعرراسكف: فهوالذي منحك عنى بعد فقرء وجمالا عد شيخوخة وعحن 
ومن عليك بنور البصر بعد العمى. وهكذا فح لك أدواب رحمتّه بعد أن أذاقك مموم البؤس والأم 
في حياتك كهاء وأنقذك رياف اتحاد الزواج" . 

وأما ليا فإنها وهي جالسة على عرش الملك» فد عاشت في سعادة وهناء في معرفة 
حميقة الحب من خلال حبها رست كر ل لوو : 

مرؤياً بوسف اناا أبويه يه المنام وطلبه الموت من الله 3# 

وإضطراب نرليخا وحكاؤها 

كم هو مشهد مؤم أن ترى أحدا أوتي حظا كيرا من النعم وبعد مروره بمحنكثيرة وصعويات جمة 
حصل على نعمة الزواج من يحب» فصارت السيدة الجميلة والمال في قبضة بده ونسي ما قاساه من 


قبل من الام كثيرة وعاش حياأة سعادة صرفة في النعم - وفجأة داهمته دوامة من الأخطار كما 


يوسف وزليخخا للشاعر جامي ١‏ 


داهمه نذير الفراق الذي أ قاطي حتفي على حديقّة الزواج فحطم شجرة الأمل! إن زلِيخا الآن 
تعيش مع منى القلبء وفي حياتها المستقرة مع بوسف مرك اسار ورد النفس» 
وعاشت حياة طويلة سعيدة خالية من أي هم دنيوي. وهذه النخلة الخصبة أنجبت ليوسف أولاداء 
كن ليناد وني ا أمتية إلا وعندت لا 
وفي إحدى الليالي» بينما كان بوسف مجها إلى القيلة بصلي إذا به يرى فيما براه النائم أبويه 
خاطين بهالة من نور كالشمسء ونادداه قائلين: 
"ها الابن إن أنام البعد عنك قد استمرت أطول ثما ينبغي» وعليك أن تسرع للقائناء اخلع عدك 
رداء الطن» ونخذ طريك متدرجا إلى مام الروح والقلب".. 
وعندما استيفظ بوسفء إذا به يذهب ولجنا عل زلِيخا ليحدثها عن حلمه وشرح لها ما 
مكن أن يؤل به. أما زلِيخاء فمّد كان هذا بالنسبة لما إِمَاظاً بتعلها 2 أخلؤنها الممئلة فا 
قلبها 5 ذكرة فقدان بوسف. 
وتذير تفكير يوسفء وصار تراقً أكثر فأكثر إلى السثر إلى أقاليم الأدية. وود صادقا لو 
ترك هذا المكان المكنظ بالطمع والشهوات . 
7 وفأة,وسف اكناة 
ولا سمع بوسف هزه الأخبار السارة امّلاً شبطة كبيرة وفرح عظيم إلى درجة أنه نسي وجوده 
على الأرض. وعلى الفور تخلى ع نكل ما بطمح إليه من تنوذ وسلطان» ثم نادى على أحد خلفائه 
وواربثه؛ حتى سلمه جميع ما ملك من سلطة عليا وأعطاه جميع اتعليمات بكل تعقيداتها لكي بموم 


مقامه . ثم أمر بأن تأتي إليه لحا حتى يكون قادرا على وداعها . فقيل له: "إن زليًا قد طفى عليها 
حزن شديد» وهي ملقاة على التراب تبلله دموعها وأنها لا تدر على احتمال رؤيته رؤية الوداع. ومن 
الأفضل أن تثرك في هدوء مع ننسها ". فال بوسف: 

'إني لأخشى أن تكون هذه الحرقة الشديدة سببا في أن تلف روحها فلا تشفى إلى نوم 
الدين" . فردوا عليه: 

"نرجو المولى الكرنم أن بهبها الحدوء؛ لأن القوة تكمن في الحدوء والتماسك !" . 

وشهر الملاك جبريل التلئاة ليوسف الكليللة طاحة فلتت حرا من جنات اليم : وما إن شم 
يوسف رائحتها حتى أسلم الروح! وقد أثارته تلك الروائح السماوية التي انبعنُت من تلك الثمرة» فعجل 
طريقه إلى جنة الخلد . 

وعندما لفظ يوسف أنفاسه الأخيرة. صرخ جميع من حوله صيحات ألم وحزن حنى وصلت 
أصواتهم إلى أعالي القبة الزرقاء . وسألت زَلِيحًا عن هذه الضجة وسببها فيل لما إن بوسف قد بدل 
تاج ملكه بتابوت الجنازة» ودع سكنه الأرضي من هذا العالم وصار الآن نزيل قصر لايحده زمان ولا 
ا 
ولدى سماعها هذا النبأ وقعت على الأرض فشن علين ومرت ثلاثة أنام وهي متمددةكآنها ظل 
ساقط على الأرض. وفي اليوم الرابع » صحت من إغماءتها وم تككد تدرك ما حصل ليوسف حتى 
أغمي عليها مرة أخرى. وحصل لها ذلك ثلاث مرات على التوالي؛ الواحدة تلو الأخرى على مدى ثلاثة 


أنام. وحين عادت إلى وعيها بعد ذلك» وسألت عن يوسف ل تجَد شيئا . لا جثمان وسف ولا نعشه. 


يورسف وزليخا للشاعر جامي همه ١‏ 


وكل ما قيل لحا إنه ذفن ككيز مين تحت الثرى. ولدى إحساسها بنّسوة الموقف مزقت جيبهاء وكآنها 
بذلك تطلق الْجال للنيران الملنهبة في قلبها لتخريح من صدرها . ولكتها بهذا الفعل هيجت النيران عندها 
أكثر فأكثر. وإذا بها تشب أظفارها في خحدها الياسميني الجميل لفسّم أخاديد لدموعها التييكانت 
دماءً. وصارت توالي ضرب صدرها وللم وجهها. .ثم تنشت شعرها وصارت تصرح منادية على 
يوسف دون انقطاع: 

"أبن بوسف ؟ أبن درة التابج؟ من يمد بعدك بد العون إلى الحتاجين؟ لمَد عزم على الرحيل إلى 
دار الخلود» وفارقنا على نحو مفاجئ» دون أن باح لي الوقت حتّى لأقبل أعتاب ركابه. لد ترك هذا 
القصرء قصر الآلام والأوجاع التي ما تنك تزداد على الدوام. ولم أكن موجودة لكي أراه وهو بغادر . 
لكي ألتي نظرة على رأسه المرتاح على الوسادة, وأقبل خديه اللذين أصابهما الشحوب. وعندما جاءته 
تلك الصفعة القاسية م أكن يجانبه لكي أضمه إلى صدري أو أبكي عليه؛ أو أطلق تأوهات من قلب 
كسير تراقيٌ نعشه وعندما فتّحوا حفرة قبره للراحة الأخيرة» وواروا الثرى تلك اللؤلؤة الطاهرة» لم أكن 
هناك مع الحبوب في عناق أبدي ! ما أفجعها من خسارة! وكم هو مصاب لايحتمل ! آه أها المعشوق! 
انظر إلى آمَابي الحطمةء وشاهد الأم الذي صبه الّدر القاسي علي لمّد تركني دون أن تبسم لي تلك 
البسمة الساحرة. لد كنت عخلصا على الدوام وأي إخلاص ؟ أكان إخلاصاً ما سوم به الحبون أمام | 
عرفت منه؟ قد رميني خارج قلبك وتركني ملقاة على الأرض مضرجة بدماء الأ وطعدت قلبي 


مشوكة م أستطم اقتلاعها حتى الآن . إلا وقد تحولت إلى سهم كبير ألم طينة جسدي. لد انطلمّت في 


يوسف وزليخا للشاعر جامي 
رحلة إلى مكان م بعد منه أحد أبدا ولاشيء أسسطيع فعله إلا أن أنشر جداحي وأطير لاحة بك إلى 
حيث تكون ! 
وذ أن قالكؤلك ليت ند وانتفثها فاعية غلى الثور إلى قب روسك ولكها ١‏ عند علصةبيا 
تستطيع أن تتعرف ذلك القهر ماعدا راببة صغيرة من لين رطب . 

وعلى تلك الرابية ألقّت رَلِيحًا النبيلة .نفسهاء بجسمها الناحل الذي غدا كالشبح» وبدأت تقبل 
المكان حيث وَسّد ذلك الجسد العزيز للراحة الأددبة» وصارت تدب ضياعها من أعماق قلبها وتقول 
منهدة: 

"أنت با من اختفيت هنا تحت جذور شجيرة ورد» بينما بقَيتُ فوق الأرض مل أغصانها 

المزهرة, إنك كير دفين نحت الأرض» ينما 3 سحابة ممطرة تذرف لؤلؤاء لقفد تسريت كالماء إلى داخل 
التزبةه بينما تركتْ على سطحها مثل الأشواك والمُصاف”". إن محرد التفكير فيك يجعل الدم سَدفقٌ في 
جسديء وفقدانك بشعل النار في عَصافة وجوديء والدخان الذي بنطلى منها سخ سبيلاً وك للق 
عاليً إلى السماء الزرقاء جالباً الدموع إلى عين كل إنسان" . ظ 

وهكزا كانت التأوهات تتطلق مع كل ننس من صدرها المنقطع من لأ وهي ملمّاة على 
الأرض تنأوه وتتمجع وتللوى. 

وأخيراً وحين وصل انهيارها إلى نهابة ده اقتررت رأكفة لتقبل التراب بكل ولاء» ثم وضعت 
أصابعها في عينيها واقتلعتهما خارج الجمجمة ورمت بهما على التراب! وقالت صارخة: "إن أفضل 


*) العصافة: القّش والين. 


يوسف وزليخخا للشاعر جامي /اه ١‏ 


مكان لبصيلات الترجس هاتئن هو في هذا التراب ! ذا نفع لعينين ل في حدية فجعت باختناء مظهر 
وجهك؟ 

وبعدها ضغطت بوجهها الدامي على التراب وقبلنه بتواضع ضارع » وأسلمت الروح! 
إنه حظوظ ذلك العاشى الذي لنظ آخر أنفاسه وهو سّنشق عبير الاتحاد الحبيب عبر فتحتي أنفه ! 

دعاء اتام 

إننا واقعون مفْنَونين مجبائل تَنيّن السماء الحاقد ! وكيف لنا أن ذنجو من ذلله الذي ما تعارلا 
أن سحمّنا ه؟ إنك لن جد كنا ولجرا خا من هذا الطاغية القاسي فلم نصبه جرح ولم برحم ولا 
حت والعد] من الأشجيق أماض أو شق غلئة: 

في الوقت الذي يجد ف كين قا كمي تامل ان التراق سكن حميلةهذا تعلق 
الذي لا بهاوم . 
إن القلك يدور باستمرار-شموسه وأقماره وتجومه التي تصب أنوارها على الداوم- لذا فإن هذه 
العناصر المفاوتة قد تتحد وتتسيع شبأكا لصيد طائر الروح وهذا الطائر م مستطع أن بتر ولا حبة 
واحدة من حبات الاطمنان والسكيبة. ثم تتحلل هذه العناصر وتعود إلى أصوطاء بينما بنرك هذا 
الطائر المسكين سيدا عن عشه معذيا بالموع والعطش ١‏ 
أدر نصرك أنها الإنسان عما تحت هذه القبة الزرقاء» بأنوارها التي تعشو البصرء وأفعالها الوقحة المليئة 
الأحمّاد | فليس من امرئ فت ني في الصباح إلا ويغتسل بالدماء منها مساءًٌء دماء بلون الشفق ! ! 


وإذا حاول أحد أن هرب من لحيب عذابها ولو للحظة فإنه سوف يدفم الثمن أما وعذانا بقّية عمره. 


يوسف وزليخا للشاعر جامي مه ١‏ 


ادخل حددمّة الريع . أومَشَ على ضفة النهر . وقل لي لماذا مَرْقٌ ثوب البرعم . وقّل لي لماذا تقصيت 
تيحات زهرة (المكحلة الحدقية) ؟ ولماذا ترى دموع الندى في عيون الترجس؟ وم حال لون البنفسج إلى 
أزْرفٌ الأرامل ورمي به خاريج الحديمة؟ وماذا تريجف الأشجار بالأسى وسط النسيم؟ أو عندما بصل 
سمعها إلى أغنيات الطيور الحزينة التي تش القلوب؟ إذنك لتنظر إلى العالم متجملا بالربيع» فهلا نظرت إليه 
في الخرف؟ واتبهت إلى الدرس الذي تعطيه ! تحسس.برودة رباح الخريفء وانظر إلى الأوراق الصغراء 
المتشاثرة. إن ذلك التسيم المشيع بالجليد بأتي من فراق الحبيب والعشير. وامتماع لون الأوراق كان 
سبب ألم الفراق الذي لاد أن بعقبه اجتماع. إن الحديقة الرائعة فقّدت ألوانها البراقة» فلم بِىّ من 
تحسر عليها سوى الغراب. انظر إلى السغرجل بثوبه المصفرء إن حده المصف ركالمصاب باليرقان قد 
غطي بالتراب» ولا شك أنه متوجع من شدة اليأس لعدم رؤبة وجه الحبيب. والجليد غطى وجه البركة 
فمنع الحواء من أن بنسيح على سطحها ما مشبه يجاعيد نسجج الدروع . 

الخرف والريع» كل منهما أشد من الآخر حزناء كيف ستطيع أحد أن يميش بأمان وسلام في مثلى 
هذا المكان الموحش الكثيب؟ ليس من فرح هنا في هذا العالم. وإذا كان مّة فرح فإنه لن بمنح لبني 
الإنسان . ولولا الفكر المملوء تكلمات التحبب للمعشوق فهل يكون نصيبه على هذه الأرض سوى الحسرة 
والإحباط؟ 

إذا فرغ قلبك من كل أمل بالسعادة! وخل عن فكرك كل علامة تشير إلى حربة مزعومة ! ومع ذلك» 
حاول أن تسعد بالجروح والددوب التي أزعجتك» وحتى وأنت في ربقة العبودية كن حرا ! فكل شيء 


.بدو لك مرغوبا وباسر قلبك متي سوف تع منك باسى مع الاف الاحزان. إني اتضحك ان مهد 


يوسف وزليخا للشاعر جامي ١‏ 


نوة لكي تحطم الأغلال التي كلت قدميك ومَرقَ جميع العلاتق التي تررطلك .أهداف غير مُجدية. وإذا 
لم تعل» فإن الوجود الذي ربطك بهم محكوم عليه حسب قانون التوازن بأن بأخذهم منك حينما امنت 
القدر. 

لد ضعفت قوة قبضتك» وزال مخزون قوتك من بين ددبك. لقّد قمت بكثير من الحاولات والمغامرات 
لكي نتسارجع كل شيء؛ ولكن جهودك لم تفلح وم توصاك إلى هدفك. إنك ستؤذي نفسسك إذا ما 
حاولت استخدام قبضتك مرة أخرى لأنها فددت قوتها . تتلنت حولك فلا يجد سوى الفشل تلو 
الفشل. ومع ذلك تصر على التسبب بمزيد من الأضرار لنفسك حيثما تتجه. وبعد أن أشنت ضياع قوة 
جسمك وروحك الت أَبمك إلى هذا الحدء هل بمَي لديك أدنى شك في تصرف هذه الحياة الدنيا ودأبها 
على الميبة؟ ألم تضع في اعتبارك أنها قد استزدت منك حتى وجودك الذي مُنحنّه بالدرجة الأولى؟ 

لد ضمت العالم على ننسك» وجعلته هدفك الرئيس. إنك غافل عن وجود العالم الآخرء والذي منه 
ظه ركل شيء؛ صغيرا كان أم كيرا . إني أخشى أنه في سلظة موتك لن تكؤن قادرا على أن تمزع قلبك 
من هذا العالم الحاضر الذي ستغادره شلب مليئ بالضلللات الغارة» حينما كون رأسك قد تدلى 0 
25 وحينما بأني ملك الموت ليصب في حلقك جرعة م نكاس الموت» وأنت تحزن ونا على انه 
الكومة من الخرائب المهجورة» فافج طريقا تؤدي إلى ذلك القصر الرائع . ودذلك تستطيع من الآن أن 
تفكر وتبتهج بالغدء ولا تدع فكرك باع التطلع ولو مضع نظرات إلى هذه الحياة الدئيا . إنها مل حذاء 
موجع بقرص القّدم؛ ومن الأفضل رميه وإلا فإنه سيؤذها . لا تسدل ستائر تحجب السماء عن عينيك! 


ولماذا تبهَى حاجبة إباك ومانعتك من رؤية النور لحظة أخرى؟ إن خلف هذا الحجاب بلتمع نور غير 


يوسف وزليخا للشاعر جامي 


محدود وبجرد شعاع منه هو مس السعادة. فدع عدك الأماني جميعها ودع نفسك تنوه في ذلك البهاء 
كفراشة وسط شعاع الشمس» ومثل هذا الضياع سوف يحررك في النهاءة من حُرق آلام الفراق والخيبة ! 
أدعو لك المولى أن يحنظك» دا دني العزيز» ومنحك نصيباً من نصيحت النافمة وللناضبة > لد أن أفان 
تفتح شبابك. أما أناء فحالي في تراجع ولم بعد لدي مزيدا من البذور المثمرة لكي أسذرها . أما بالنسبة 
اك فما عليك إلا أن تعمل يحد مادامت لديك الأسباب. أرجو أن يككون عملك نافعاً وأن يجلب لك 
مطر رحمة م نكرم الخالق كَ !كما أدعو لك أن َختَار طلب الحكمة؛ وتهرب عن مدينة الجهل. إن 
الجهال كالأموات لانقع فيهم: والحكماء هم الأحياء حا ذكينف ستطيع اعبط كدان ستاغم 
مع الموتى ؟ وتذكر أن المعرفة واسعة والخياة قصيرةة والأعوو ليا ء لاهن مرة ثانية, لذا ما عليك إلا أن 
جْدْ في طلب المعرفة الأساسية التى لا غنى عنها . وغددياتكف] :علنها جناوق حاهيدا أن انها لأن 
النظربة دون تطبي سم من غير ترباق. وما نفع معرفتك للكيمياء إذا لم تتسنطم أن تقلب النحاس إلى 
ذهب خالص؟ وما دمت قد مُنحت شرف ارتداء ثوب العمر فزينه بالإخلاص: لأنه عمل مؤسف أن 
مخف به رجال عمّلاء حينما يحردونه من الإخلاص» فلا بنذم أحداء مثل قطمةكمك خبزت نصف 
خبزة فلم تنضح بل تسببت في سوء المضم. وبالإضافة إلى الإخلاص عليك أن تتحلى بالحكمة والعمّل 
لوس ل و ووه مات من الأخطار على الطريق. 

يدب الانغماس في الترف» ولا تضع لنفسك خزانة يخزن فيها الملاسس الجميلة والطعام. إن المدف 
الأوحد من اللباس هو أن يحفظنا من عناصر الطبيعة: الحرارة والبرودة والليونة واليبوسة! إن الرجل 


الجدير حمل (الاسم) في قلبه لا يحناج إلى الملاس المبهرجة . والزي النشن خشونة جلد القنفذ لمو مل 
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القلعة الحامية من الخطر. أما إذاكان مثل فرو الثعلب» فإنك ما إن تمع بالفرو الناعم حتّى يد نقسك 
مطاردا من قبل الصيادين. لا تسرع وراء الحلوىء كالذيابة» إلا إذا أردت أن تفوص قدماك في العسل . 
5 المياه المرة في الحيط الذي لا برحم . إنك تستطيع أن تستخدم الوب ليحنظك 
كما محَْظ الصدفة اللؤلؤة. وإذا دعاك أحد لكي تغمس أناملك في أطباق مائدته, فإباك أن تجعل من 
هذه الأصابع قبضة تشهرها بوجهه لتضربه؛ وإذا أخذت قليلاً من الملح لتملح به طعامك» فلا تلوث 
المملحة ! افيح ذراعيك بسخاء لأصدقاتكء ولا تحاول أن مشي في مر البخل الضينٌء ولكن لا تحاول أن 
دين أو تسسدين كي إلى حد الغلو والكثرةء كما مول المثّل العربي "إن الديون ممص الصداقة" ساعد 
أصدقاءك وأتحفْهم ببعض الهدادا لكي تخنن عنهم همومهم؛ فهذا أفضل لك من أن ترهقهم بالدبون. 
امن يذ لخناتك لأصرقائك :برك أولا متاكذا أنكاقاورعلى قن الشيدن من 
العدو. من الذي بسحي أن يحمل لقب صديق؟ إنه الرفيق السماوي الذي استنار قابه بمعرفة الله 
والذي نمف إلى جانبك عندما تسوء حالك. فإذا وقعت في مصيبة فإنه بأخذ بدك برفىّ وبنصائحه 
الجيدة بصب الماء على النار التي تشتعل في داخلك وتستهلكك . وإذا دعاه الواجب أن يساعدك في أمر 
ما وأنت واقع في مأزق» فإنه يشلك منهء فتخريح سليما خرويع الشعرة من العجين . 
فإذا وجدت مثل هذا الصديء فالتصىّ به التصاقٌ الغبارء وكن معه مثل الأسير المربوط إلى البردعة. 
وإذا فشلت في الحصول عليه فأدر وجهك إلى الجدارء واناً نفسك عن الداس؛ وكن صدين تفسك في 


الكهيفء وانسَ مصائب الزمان وا الام الليآة الأرضية: لامخزنفي تنسك الألوف المؤلفة من مزعجات 
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العالى اهم بالدرجة الأولى بالواحد الأحد» ووجه قلبك نحوه ليلا ونهارا . وعل ىكل حالء إذا كانت 
مثل هذه السعادة بعيدة المتناول عنك» فعلى الأقل لا تقطم حياتك بالكسل المشين . 

التنت عن هذا المعمل اللاهي إلى عالم الكتب. وحاول أن توسع أفىّ خيالك بقّراءتها . وقد قال أكثر 
العقلاء حكمة :إن الحكمة في بطون الكثبء ولوكان الحكيم الذي كنبها تحت التراب. إن الكثاب أنيس 
الوحدة» والنور الساطع لفجر الحكمة ينتج لك ألوان. من المعرفة على الدوام؛ إنه المسّشار المفضل الذي 
يرتدي جلد الغزال”الملبين بالمعاني السامية والأمور المعقولة» ينصح صاحبه بصمت. إنهكبحفة جلدية 
مزخرفة وملونة صععت في مراكش» تضم مين من الجميلات المرتديات ثيابآ زهربة اللون؛ وجوههن 
منقطات بالمسك» مستلقيات مجنان» وخدودهن مقّاربة. وإذا وضع المرء أله على شناهين» فإنهن 
فحن أفواههن وينشرن الاذاً من الدرر الظريفة ذات المعاني العميقة. وأحيانا شرحن معاني القرآن 
الكريم» وأخيا أخر يتن فقا الحددث الشريف . وثراهن مرة حو ل الحداة ذوي القلوب الطاهرة 
يورجهنك إلى نور الحقيقة وأحيانا بلفات مبطنة بالاستعارة بلمحن إلى حكمة الإغرين وآونة يتحدثن عن 
المستقبل وفي مرة أخرى بغرفن لك من تحور الشعرء ويسكين بمّوة خرائد اللآلئ في حضن فكرك. وعلى 
كل حالء عندما تصيخ السمع هذه الإيجازات الفكربة الكبرى لا تتسى المدف الأساسء ولو عجزت 
عن أن نشي طربدّك إليهء فعلى الأقل لا تضيع وقنك في البحث عن شيء آخر. 

وإذا فتحت فمك لكي تكلم وتعبر عن أفكارك الخاصة: فكر بالدرجة الأولى بالخير ثم الشر الذي قد 


شبح عن حديك» فإن العصفور إذا طار من قصه فمن الصعب أن ترده إليه. وإذا كنت مداهما من 


”) إشارة إلى غلاف الكتب المصنوع من الجلد . 
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الداخل تحب المظاهر البراقة» فلا تحاول أن تشرح معارفك. فما نفمٌ معرفتك الرقيمة المهذية والمنتوعة 
إذا كان قلبك مازال عيش في الظلام ؟ 

لا تختلط بالصوفية الجهلاء ! فإن المهل لا بأتي إلا من الذين لم بنضجوا . إنهم لا بعرفون الطريمّة الصحيحة 
ألتي تجعلهم ناضجين» وربما دقطفون الثمرة من حديقتك وهي لم تنضج بعدء وإذا قطعت من أصاها فإنها 
ستبقى خضراء فجة حتى بوم القيامة. دع بدك وهي فارغة من الذهب والفضة؛ في بد الحكيم الذي 
بدشئ حكماء ضع بين بديه بدي المريدء وسوف مان بكئوز السعادة. 

وإذا كنت تستطيع أن تنام في فراشك ورحدك دون رفيقٌ» مثل السيد المسيح» فلا تتسلم بك ل كس ل كنوز 
وحدتك هذه. إنه من الأفضل أن تفضي لياليك ساهرا من أن تكون يحانبك حورية . وإذا خشيت من 
تلك الرغبة الأنانية التي قد تنودك فجأة إلى طرري الخطيئّة, فما عليك إلا أن تضع قدمك في أغلال 
الزواج» وبذلك لا تتحرك قدمك قيد أمُلة عن ذلك القيد . وفي جنك عن الزوجة المناسبة انظر أولا إلى 
الفضيلة لا إلى الجمال. فإن امرأة بدو عليها لحة خجل وتواضع لا تحَاج بعدها إلى أي تمل آخر. وأما [ 
علاقتك بالملوك فهي نار متأججة ! اهرب منها كما يسرع الدخان المارب من النار. وإذا احتجت إلى 
شيء من هذا اللهيب في حال من الأحوال؛ لكي توقد بها شعلتك» فاستعملها ولكن عن بعدء لأني 
أخشى أنك إذا اقتردت كثيرا أن تققد ضوء حياتك. لا تقبل بالمناصب الرسمية التي تجعلك هدفا 
للمكائد والطرد . امتئع عن ترف الأرائك لأنه من الموكد أنه سيأتي شخص آخر ويخبرك بأن ترحل. إن 


الحياة الخاصة مع نفسك خير لك من أن تكون في الديوان ! 
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طهر كارك من التجُب» وكن مؤدبا مع كل من تقابل من الناس» وليكن ميرك وعلوك ظاهرا للعيان 
حينما بمّارن بباطل المتعجرفين» مثل الرقم الذي يحانب الصفر مد إلى عشرة أضعافه. لا تفعل فعل 
الحمقى» أن فيد بأيكء» ائرك أناك خلفك وكن نفسك ابن الجدارة. وما دام انان نقتبه لاك فر 
فذا تق ة تمان كن مدا م النار؟ 

عنما ستو إيك تشيعة العلل 11 060 و سافب ولاك الأحق التويسبتها باذن وعينيا 
من الأذن الأخرى. إن الزمن يحتابج إلى بذرة لكي تبذرها أو إلى لؤلؤة لتصوغها . وكلمة واحدةكافية 
افا ا يما تقل امكل اا بتو "يسا كن أحدع اي يرنه كيه كله وتمدءا ولك يبنا 
َضارب الحيط بالعواصف» فما نفع نمَيقَ الضفدع الخالي من الذكاء والفطنة؟ في مر الخداع الضال هذه 
الحياة الدنياء من الأفضل لك أن تنْقٌ برحمة الله . 

وأنت باجامي» توقف عن فعل المبدئين غير الناضيم والتفت إلى ملاحمّة الرجال ذوي المعرفة الناضجة. 
وما علامة النضبج الكامل - أن تضع قدميك على أرض العدم. ألم تلاحظ أن الثمرة تبتَى معلمة بالفصن 
لأنها تَحمَاج إلى النضيم؟ وحينما تنضج الثمرة فإنها سمط من نفسها - دون أن حَحمَاجٍ إلى الأطفال 
المولمين بالأذى ليحصبوها بالحجارة ! 

سلح نفسك بمُؤن من فوائد أهل الخيرة» العم هيدا لوعن هداز فر الاش اقتلع من 
تفسك جذور الطمع والرغبة من خلال إقناع نفسك ينصيبك من الدنيا سلما نفسسك لإرادة لله كن . 


اجعل مأواك قلعة المسعى الرفيع» واجعل مكان عشك وكر العنمّاء . 
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لا تتفوه بكلمة مدي لمن لا مستحتهاء أو تتسامح في إهاتهم لك من أجل رغيف خبز! أدر قفاك هاربا 
عن الأقوباء في هذا العالم. تفكر في دورة الفصول . وكيف أن ريبع هذه السنةتماثئل لرييع سابقتهاء 
والخرف الماضي تمائل خرف اليوم . إفي لا أفهم كيف تستطيع أن تبتهج في مثل هذا الإجراء المكررء 
غير عابئ ما إذا كان سيشوبه شيء من الفرح» فمثل هذا الكرار نبع من الضجر للطبيعة الإنسانية ! 
يحاوز خسائرك وفكر في منفعتك الخاصة بأن تلتنت من الوجود إلى العدم. اطرد من قلبك أشباح 
الحموم . وحينما تبذل ما بعك تلم رخة الحب وحذقه ومكره الساحر فى هذا العالم الزائل - فَكأمما 
يذلك كد سباح الفناة! 

كن خدرا من إظلوق أغاتنافى ثزثر لأاعتوى سا1 لأحعن اشرو هابر لتيل أن بيؤذ فاته 
فإطلاتها دون وعي لا يحسب على إطالة وجودنا الواعي» ولك بطفئ مصباح الحياة ويمل العققل بدخان 
الأسف. 

لد غادرك الشباب ا جامي؛ وأخذ معه لون السواد فأصبحت أدامك مضيئة مخيرة عن سنك المقٌدمة, 
وذفيك أطناك الظلال القَائمَة المعمية للأنصارء والاغتراب» وم تتْحمّىَ لك رغبة واحدة في ذلك الظلام . 
وما عليك إلا أن تحط إلى ذلك النور اللامع فربما بساعدك على شىّ طربك نحو مكان تتنفس فيه عب 
الإمان. لقد غطى كبر السن رأسك حم باليج, والدموع التي كنت تذرفها من أسفك على الشيخوخة 
هي المياه التي ذادت من ذلك الثلج . ادخل في طرينٌ النوبة» واغسل بهذه الدموع كل سواد موجود داخل 


قلبك؛ وإلامن ندري إلى أن سيقودك هذا السواد ؟ ؟ 


ارم لمك وأوراقك» لأن بدك ترتعشء وصار إجهاد فكرك 0 إن مصباح فكرك قد خبا صوؤه 
وييست حديقة شعره. إني لا أرى في بدك شين سوى عخلب غراب» كيف تستطيع أن تستعمله لكي 
ترسم صنعة الطواورس الجميلة؟ وكيف لك أن تستخدمه لكي يد لنفسك طرينًا خاريج هذا السجن ؟ 
إن خلاصك الوحيد يمككن في هجر هذه الضلالات الوقحة -. أععني هذه السطور الموزونة والقوافي 
اسوك 
أبن الشاعر نظامي الآن . ون إبداعاته المنممّة من عبمريئه القذة ؟ لقد صار وراء الستارء ارك كل ما 
كتبه هنا خارج الستارء والشيء الوحيد الذي يمكى له أن سيد منه هو السر الذي أخذه معه. لأنه 
السر الذي بعرفه هوء وذهب إلى ربه بقّلب خال من كل ما هو بعيد عن الله. إذا لم نكن بداخلك مثل 
هذا القلب البطوليء فلم لا تتصرف عن نفسك الأمارة بالسوء في تونة نصوح وتضع نفسك بين بدي شيخ 
عالم من الذين خبروا الطربي البطولي. وقد عرف أحد الخبراء الكبار العلماء بأسرار خزانة المعرفة هذه 
الطرينٌ بصورة كاملة حين قال: 

الصيام هو أن توفر الخبز» وكل امرأة لازمها البؤس وصارت زبينتها فّدان الانسجام مع الحياة 
تستطيع أن تصلي» مادام البؤس وعدم الملاءمة للحياة ازا عدوا من اننا ولك إذا كفت رجلا 1 
وكنناً لمذه الطري» فعليك أن تضع قلبك على كنك؛ وهذا هو العمل الوحيد الذي يجعلك مستحمًا 
لحمل الاسم. كما بقول المرشد الخبيرء أعني أن مثل هذا القلب الذي هو قلبي» أفرز لالىء الأسرار التي 
وصفنتها لك. اذا أتصحك أن تبث عن مرشد كامل وتخضع نفسك له وهذا معنى مولة "حاماا 


قلبك في بدك" . إني لأشكر الله على أنه بالرغم من جميع العوائق التي كانت في طريقي استطعت إِمّام 
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هذه الحكابة البهيجة؛ والآن وأنا أسدد على جدار النهابة» أستطيع أن أرتاح بعد أن بذلت جهدا 


كييرا. 
إن الكاب الذي تراه هنا قد كلب بمّلم القصب- قصب الإخلاص- ويحمل اسمي الحبيب والحبوب- 
الاسمين اللذيذ 5 على شفْت » قصة يوسف وزليخا . والله مشهد أن عملي كان جديدا كالريع, 
وكل مقطع منه كان حديمّة عطرة أزهارها الجميلة. وهناك تضافرت أشجار الأفكار أغصانهاء 
ووجدت تيرا أنينا في أناشيد الطيور وأغنياتها المرحة. وقد برزت حروفها مكنوية بللون الأُسود على 
ورقٌ الكادة الكافورية لكل صفحة, مثل الظلال التي تتلاعب تحت أقدام الأشجار. وكل كلمة تنبع من 
معانيها التي تند إلى الأمام وترتبط مع أخواتها لتشكل جدولاً من القلرف . كم هو سعيد عابر السبيل 
ذلك الذي أتاح له قدره أن يجلس على ضفة جدولي هذاء ويحدق في مياهه الرائقة ليغسل الغبار عن 
قليه المذهول! وبعد ذلك رما يجعل سر الإخلاص بادا في روحه؛ وربما يمد يديه إلى ربه داعياً بدعاء 
خالص المؤلف بأن تستعش شفناه الجافتان شّطرة ماء من الحيطات الزاخرة بالرحمة الإلمية؛ بعد أن 
قلف هذه الورود 5 أن لا نسى البستاني الذي تعهدها بالري. 

إن الناي الذي تحرك جيمة و كقانا: مثل النول» تسبح هذا القماش السمين وأمّه بسنة واحدة» والسنة التي 
تبعنها كانت تسع العمّد الناسع من القرن التاسع الحجري [885 ه)'' 

با إلمى ! عندما بض أبطال طريق الفشق أحمالحم على عتّبة العشئ» أضع أنا جامي على عببة القبول 


هذه العروسء مننظرا خلف ستار الاسرارء راجيا ان تكون مبرءة من أي عيب أو ملامة. 


) شايله عام 1146ام. 
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والآن نا جاميء وقد أنهي تكتابك بهذا الدعاء» ما عليك إلا أن تسأل الله المغفرة. لا تركب 
أفعالاً سوداء مرة أخرى» كما فعل قلمك! واغسل بدموع ك كناب حياتك! اسحب قلمك من فراغ 
الصحف الكثيب» وأغلقٌ دفترك عن شغل الكثابة المشؤوم ! مر لسانك بأن بصمت! لأن الصمت ببِنَى 
أكير قيمة من أي شيء مكن أن تقوله ! 


الهاية لم 
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مترجمة الحكتاب يه سطوس: 

- من مواليد دمشق ومن أسسرةمعمروفة بثقافة والذن والأثدب 

-._نالت دمرجة الليسانس سيغ اللغة العمربية وآدايها من جامعة دمشق عام 11317 

-_عملت سي التدسرس ودمرست الفنون الجميلة الرسم والموسيقى وأصول التّد الفني 

-_ عملت مدمرسة الغ ة العربية سيث الرياض مدة عشس سنوات 

-_نالت دمرجة البحكالوسروس يغ الأثدب ال نجليزي من جامعة الملك سعود عام ١14١‏ 

- حصالت على دسرجةالماجستس سيث الأدب الإلنجليزي عام ١937-١58١‏ 

-_شامرحكت يذ النقّد الفني لبعض المعامرض -يْعدد من المقلاات 

-_نشسرت عدد امن الحكتب ما بن التحقيق والرجمة سيف داس المهل بدمشق منها: الحدائق الوسردية للشيخج 
عبد الحيد اخأني الد مشمّي- الحخصان الملجم ترجمةعن ألا ليزي الحكاتبة الفا رسية المعاصرة 
شوش عصاس-غابي- بلس الطيوس للشاعر الال حلي ري حفري تشوس عن الا لنحاينربة الوسيطة- 
متطق الطس دين ريد لدين العطاصس وتشوسسص» وهي مرجمة للرسالة التي نالت بها دمرجة المأجستى - 
ترجمة ليلى وامجنون للشاعس الفا رسي نظامي الحكنجوي عن الفا مسية والإجلينزية 


